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٣ے‏ 
البحث فى الحضارة دراءة شيقة وشاقة فى آن وأحد : هى شيقة 
انها تصورالتاريخ بصورة حية شاملة » وتحاو ل أنتبعث الماضى متكا ملا 
.بقدر الإمكان. والحق أنه مئذ أخذ بعض الباحثينعلىعاتقبمكتابة تاريخ 
-لضارة البشر » زال عن البحث التاريخى كثير من جفافه » وأصبحت 
الصورة التى تقدمما لينا الكتب التارمخية قريبة من تصورنا وفيمتاء / 
خفيوا يتمثل الإنسان مكتمل الاوجه » إذ تتأمله صائما أو زارط . . ' 
«وشاعرا وكاتياء وفئانا وصاحب عقيدة » وسياسيا وحاكا . 
على آن هذه النظرة المتكاملة هى ذاتها الى جعلت من البح فى 
'الحضارة دراسة شاقة : قلكى يصل'الباحث ف هذا الميدان إلى تكوين 
حك عام على حضارة مجتمع » ينبغى عليه أن بل بكافة مظاهر هذه 
االحضارة 03 من عل وأدب وفن ودين وسياسة » أى أن عثه رشعب 
:إلى حد كير » ويكاد يصبح من المستحيل جمع كل هته الاعاث 
«والوصول منها إلى حك شامل على الحالة الحضارية مجتمع ما ء إلا بعد 
جبد ضخم فى الجال الفكرى » وق جال التحصيل فى الوقت ذانه . ١‏ 
دمن هنا كانت الصلة وثيقة بين البحث فى الحضارة » و بينالتفكير 
الفلسنى . إذ أن النظرية لابد أن تقوم ہمة التأليف بين جختلف العناصر 
الى تتجمع لدى الباحث فى الحضارة ٠‏ وينبغى أن يسعفه تفكيره 
الفلسق فى إصدار الك العام الذى ينتبى اليه » ما دام الاقتصار على 


س عم — 


٠‏ البحث التفصيلى يزيد من دقة السك سب دون أن يقم عتوى أو 
مضمونا له .. وهذا الاستناد إلى التفكير الفلدنى يضنى على البحث فى. 
الخضارة مزيدا من الطرافة » ومزيد! من الممق فى الآن نفسه . 

وتن لاندعى 3 نقدم فىهذا الكتاب مثا نحثا شاملا فى الحضارة .. 
اذ أن كل معارف البشر واتتاجهم يمكن أن يدخل معنی معين ‏ 
فى نطاق الحضارة » وإنما .هدف الكتاب الى معالجة هذا الموضوح ٠‏ 
بإعاز شديد : فو يقنم فى القسم الأول منه حاولة أظرية لتعريف 

الحضارة وتحديد مجاها ء ثم يعرض بعض الاطورات التارضخية الى. 

:طرأت على الحضارة الحديثة » وأخيرا يماج بعض المشكلات الى 
أثارتا هذه التطؤرات . 

ولقد اقتصرنا فىحديدنا عن التطررات التارنخية » وع نالمشكلات». 
غلى الفترة الحديثة من التاريخ الحضارى » لانها هى الالصق بنا » وهی 
الأجدر بالإيثار طالما أن ٠ن‏ الواجب علينا أن نختار. ولا كنا نعتقد 
أن آم ما عيز هذه الحضارة الحديثة » ومادارت حوله وتأثرت به كل 
العناصر الحضارية الأخرى › هو التقدم الصناعى الضخم » والقدرة. 

٠‏ على ابتداع الألات وتطويعبا لخدمة الإنسان » فقد جعلنا عو ر البحث 

التاريخى _. فى الأغلب ‏ هو التطور فى طريقة استغلال الإنسان. 

للقوى الطبيعية » وأثر ذلك فى حياته » وما نشا عنه من «شكلات ' 

نظرية وعملية . 


وقد يقال إن مشا كل الال , والصناعة ‏ ل يكن لہا تأثير كير إل ٠‏ . 


لم هم سد 


ق الغرب » وأننا تمن أهل الشرق لاذلنا بعيدين عن التأئر مها . وتمن, 
نسم بذلك » ولكن ينبغى أن يدرك أن7طورنا فى اتجاهه الصاعد 
سيسير حا فى هذا امجال » ونحن قد بدأنا بالفعل تواجه المشا كل الى 
تثاد فى مجتمع يعتمد على الصناعة » وتلعب فيه الآلة أكن دورق 
الإنتاج . وخليق بنا قبل أن ننخمس فى هذا اأتطورالمقيل » أن أستفيد, 
من تجربة الآخرين فى هذا امجال » ونطتلع على أخطائهم.» ونعمل على 
جنا ٠‏ ولو كان فى دراسة حضارة الالة ما يؤدى بنا الى فهم الأصول 
اتی ترجع اليما مشا كلبا » وادداك الطريقة الى ينبغى أن تغنظكم بها 
العلاقات الاجتماعية فيبا » والعمل على .تفادى ما وقع فيه غيرنا من , 
أخطاء فى الوقت الذى ننقبل فيه على نهضة اجتاعية شاملة » لكان 

. فى هذا التكفاية ,© : 

فواد ذكريا 


أبديل ۱۹۵۷ 


طاول 


طبيعة الحضارة 


معی لماز 5 


كلمة الحضارة وجوئزن0 کا تستخدهها اأيؤم » ترجع إلى عبد حديث 
فسبيا . صحيح أن اللغة العربية » والاغات الآوربية » قد عرفت اللفظ , 
منڌ عبد بعيدء ولكن هذا اللفظ لم يتخذ معنى محددا إلا بعدأن نشأت 
الدراسة الخاصة المعروفة ياسم د تاريخ الحضارة , » فأدت إلى استبعاد 
كثير من معانيه الاخرى فى اللغات الاوربية بوجه عاص » مثل مع 
' التثقيف والهذيب » والورع والتربية النباتية ... إل . 

و لنبدا بأن فستبعد معتى شاع استخدامه كثيرا » وإن يكن باطلا كل 
البطلان . فى دلك المعنى نكون الحضارة صفة لفئة معيئة من فثات 
البشر » لا للبشر أجمعين . فأرضنا ‏ كا بقول أصعاب هذا الممنى ‏ 
تسكنها شعوب د متحضرة » وشعوب د غير متحضرة  »‏ قد لسعى | 
مجية أو متوحشة أو بربرية » ولكتها على أبة حال شعوب لاينطبق 
على نظام حياتها لفظ الحضارة . 

هذا الى »لا قاناء ينبغى أن ي#ستيعد منذ البدابة . فلكل شعب 
فى الأرض من الحضارة نصيب ‏ أعنى أن لكل شعب قدراً معيناً من 
التنظى الداخلى لحيانه » ومن الفبم لهذه الحياة على نحو يرتفع به عن 
' مصاف الحيوان . حقا أن الشعوب تتفاوت فى نصيبرا من الحضارة . 
أعنى فى مدى ما | كتسبته من عل وخيرة وقدرة على تسخير الطبيعة 
من أجل خدمتہا ‏ غير آنا کہا ذوات حضارة . وها منها نصيب » ةزه 


٩۹‏ د 


آم كثر » وكل ما فى الآمر أن ظروفا معيئة ‏ اجتاعية أو مادية 
'طبيعية ‏ قد عزلت لهذه الشعوب عن الاتصال يغيرها » و بالتالى عن 
الاستفادة خيرات الغير » فظلت مكتفية يخبرتها الخاصة الحدودة . 
فالحضارة إذن صفة للإنسان بوجه عام . وهى التى مين جتمع 
'-الإنسان من تمع الحيوان . وإذا كانت الحياة فيا يشيه امجتمع صفة 
“لبعض أنواع الحيوان » فليس فى وسعئا أن نذهب إلى ما ذهب إليه 
.بعض الكتاب » الذين أضفوا على الحضارة معنى عظيم الاتساع, فقالوا 
:إن فى وسعنا أن نطلق على ساوك بعض أنواع الجموعات الحيوانية اسم 
:الحضارة . ونا الأصم أن يقال إن ظاهرة الحضارة لا تنمثل إلا فى 
ا لجال البشري » وأنها فى ذلك انال ظاهرة عامة » أعنى ظاهرة لااو 
متا أى تمع بشرى . 
.وبعد استبعاد هذه المعانى غير الدقيقة للفظ الحضارة » عليئا أن ' 
اول استتخلاص ممنى إيحالى لما . ولن يتسنى لنا ذلك إلا عن طريق 
-المقارنة بينها وبين ألفاظ تقرب منبا أو تتداخل معبا فى المعنى » مثل 
لفظ الجتمع » والمدئية . ْ 


الحضارة وامجتمع : 

ایس الجتمع حقيقة مغايرة للحضارة أو متميزة عنها» بل إن 
«الحضارة وجه من أوجه الجتمح وصفة من صفاته . وإذا كان بعض 
المفكرينء مثل «ألفردقيير مطه۷ 1563 » يشرق بين المجتمع» من 
حيث هو وع الظواهر الاقتصادية والسياسية والاجماعية »> وبين 
-الحضارة > من حيث ھی الفن والدين والفلسفة » فلتذكر عن هذه 


۰ سه 


التفرقة نها تعود بالحضارة إلى معنى لها قدم تجاوزته »> وهو مع 
المظاهر الثقافية وحدها ٠‏ و أنه يحمل من الجتمع طائفة من الظواهر. 
الحددة » مع أن المجتمع هو حامل الظواهر والصفات › وليس هو ذاه 
بالظاهرة » ولا بمجبوعة من الصفات . 
فالعلاقة الوحيدة الى يمكن تصورها بينالجتمع والحضارة هىعلاقة- 
تداخل بين:الجالين ‏ ومن هنا بمكننا أن تعلل ما لاحظه , كروير. 
jûa«Kroeber‏ أنكثيرا من المفكر بن الاجتماعيين قد خاطو! بین انا لين». 
وأن تقس وأو جس تكو نت» لتطور الجتممات» وهو التقسم المعروف. 
بام قانون المراحل الثلاث: الآسطورية ء والميتافزيقية والوضعية . 
هذا التقسي هو فى حقيقة الأمر تقسيم حضارى » يقصد منه التعبير عن, 
. بمط من التفكير ومن النظر إلى الحياة شائع فى مراحل عختلفة مرت بها 
البشرية » أكثر ما يقصد مته التعبير عن علاقات اجتاعية كانت سائدة. 
فى هذه المراحل20 . فاحتال الخلظ إذن كبير بين جالين يبلغان هذا 
القدر من التداخل . 


الحضارة والمد ية 0 
أما المسعوبة الحقيقية فتتمثل فى إدراك العلاقة بين الحضارة 


Culture‏ والمدنية Civilization‏ . قآراء المفسكرين فى هذا ا موضوع 
قد تباينت أشد التيابن » قذهب بعضهم إلى أن الحضارة تتمين عن المدنية. 


. )1( A. L. Kruebher : Tbe Nature of Culture. University of Chicago 
Press, 1952, Article .: The Concept of Culture in Soience, 


ET‏ لك 


مين البسط عن المعقد . وهذا الرأى ثل مذهب علءاء دالا ثرو يولوجياء». 
الذين اهتموا بدراسة حضارات الجتمعات البسيطة بوجه خاص . 
وذهب البعض الآخر إلى أن المدنية هى الآ بسط » إذ أنالمدنية تتعلق.. 
بالظواهر المادية فى حياة الجتمع على الأخصء أما الحضارة فبى.. 
الظواهر الأقافية والمعنوية فى هذه الخياة . وسوف تجد لهذا الرأى. 
٠‏ أمثلة متعددة فى هذا القسم من حثنا |. وذهب فريق أغير إلى أن.. 
اللفظين مترادفان أو على الآقل يقترب معنى كل منبما من معن الآخر . 
وأنه لا سبيل إلى وضع حد فاصل بين الجالين ‏ وهذا الرأى هو ما 
أرجحه فى النبابة » 
وأكثر التفرقات بين الخضارة والمدنية شيوعا » تلك التى ربط 

المدنية بالأوجه العملية والمادية لحياة المجتمع بيا الحضارة فى نظرها 

هى امل السائدة قى ذلك الجتمع > والتى تمجمع بين أفراد الجتمع كله 
فى وحدة معئوية واحدة » فيحس كل »نهم بأنه يشارك الباقين أفكادم.. 
ومشاعرم » وبأن حیاته يحنمبا عیام تيار واحد . ونقول إن هذة. 
أ كثر التفر قات شبو ما ء إذا أثنا نستخدمبا اليوم كثيراً حين نقول.. 
مثلا ‏ إن الشعوب الاوربية ذات حضارة عريقة . آماالشعوب. 
الأمريكية فذات مدنية رفيعة » ولكنها تفتقر إلىالخضارة العميقة ‏ 
ونستى بذلك عمق الجذور الثقاقة والمعنوية التى يتمين بها الأولون » 
وقصرعبد الآخرين بالثقافة الروحية العميقة » فى الوقتالدى يتميزون. 
فد تدم مادى وآ لی كين - 


ت و 


الإنسان » مثا خلق الإنسان العمل . فالعمل إذن عنصر أسامى فر 

. تشكيل شخصية الإنسان وطبهبا بطابعبا الخاص . والمترف الذى مكنه 
أن يعيش بلاعمل . سوف تنحل شخصيته دون شك لو ظل على ما هو 
عليه من بطالة . فإذا نظرنا إلى الأآمر من هذه الزاوية » أمكئنا أن. 
تقول إن العمل: بدوره قد يكؤن غاية مثلما يكون وسيلة . 


وهكذا تخفق التفرقة بين الحضارة والمدنية على أساس الغايات 
والوسائل فى ميدانين أساسين على الأقل : هما ميدان العلم » و ميدان. 
النشاط الاقتصادى , 


ويضع ألفرد قيير أساسا آخر للتمييز بين المدنية والحضارة . 
فالمدنية تقبل أن تثنقل ووتتوارثمن جيل إلى آخر » وکل جيل يبدأ 
فى مدنيته عند النقطةالتى انتبى إ ليها الجيل السابق » فبى [ذن «تراكية 
accumulative‏ ». خذ مثلا أصول الصئعة العملية : وی تتقدم عل 
الدوام فى خط صاعد » وكل جيل لا يقل فى خر ته ما عن الجيل السابق 
عليه » وأغلب الظن أنه متفوق عليه فيما . ثم أن امجتمع الواحد لو 
توصل إلى ققدم جديد فيها » فى وسع سائر الجتمعات أن تقتبسه منه. 
ولا يحول دون ذلك حائل . فالمدنية إذن تنتشر فى خطوط مستقيمة 
طولية وعرضية على الدوام . أما الحضارة » فبى إ تناج مستقل يصعب 
انتشاره من مجتمع إلى آخر ‏ ولا نستطيع القول إن الا جيال اللاحقة 
كنبا اقتباسه من الأجيال السابقة ء أو آنا تفوقها فيه : ولو تتبعت 
تطور المذاهب الفلسفية مثلا , لما أمكنك القولإن كل مذهب جديد لا 
يعدو أن يكون إضافة إلى المذهب القديم .أو أنه مكل له » ونما تظبر 


- ول — 


تلك المذاهب منبعثة خائيا » وقد يكون الاق دم فا هو الاصح أو 
االاعدق . فأنت حين تدرس تطور الفلسفة لا تستطيع أن تبتدى إلى 
خط واحد صاعد ء بل تضطر إلى دراسة كل مذهب على حدة + بوصفه 
وحدة مستقلة قامة بذاتها . وقل مثل ذلك عن الدين والفن من حيثك , 
تتطورهما وقا بليتبما الانتشار . 


ولكن » هل صحيح أن الفأرق الحامم بين المدنية والحضارة هو 
طبور صفة القابلية للانتشار والاقتياس فى الأولى: وغياما فى الثانية؟ 
إننا نسل بأن مظاهر المدنيةتقبل الانتشار فيا بين الجتمعات والعصورء 
ولكن هل صحيح أن کل کشف جديد فى الجال الحضارى لايكون , 
مكلا لما سبق التوصل ليه فى هذا الجا ؟ الحق ننا لو تأملتاكل عمل 
قى على حدة ء لبدا لنا منبثقابالفمل من الاعماق الباطنة للفنان» ولكن 
النظرة التارعخبة الشاملة ‏ الى يفتر ضف دارس الحضارةالقدرة على 
تأمل الأمور من خلالا ‏ تطلعنا على د تيارات » عامة فى الفن » 
. كنا أن لس فيبا «دى التأثر بالظروف الاجتماعية الختلفة» ومدى 
تأثير المذاهب أو الشخصيات الفنية بعضها على البعض . ومثل هذا 
.يقال على الدين وعلى الفلسفة » وعلى كل ما ينتمى إلى الجال الحضارى . 
بوجه مام . فالفنان » أو الفياسوف > أو المصلح الدينى » لا يبدأ من 
الصفر » بل هو يتأثر حتا ما سيقه من تيادات» وإن يكن كشف هذا 
التأثر فى هذه الميادين أصعب من الاهتداء إليه فى الميادين المنتمية إلى 
المدنية وهذه الضعوبة هى اتى أوهمت أن تقدم الحضارة يتم عن 
”طر يت انيثاقات مفاجثة » لاعن طريق الاتصال المتلاحق . 


وعلى الرغم ما يبدو من اختلاف بين الرأبين السابقين فى التفرقة. 
بين الحضارة والمدنية »فإن التحليلالدقيق يكشقعن الاساس المشترك 
يينبما » وهو الأساس الذى شاع لدى الكثير من المفسكرين غير 
ماكيفر والفرد فيي . فالقول إن ظواهر المدنية وننائل : يعتى آنا 
سطحية إلى حد ماء و أنها خارجية .متعلقة بالنشماط الظاهرى الإفسان» 
.أعنى أنه أقرب إلى الناحيةالمادية . والقول أنظواهر الحضارة غايات: 
يعنى أتها عميقة » باطلة » متعلقة بكيان الإنسان ذاته أعنى آنا أقرب. 
إلى الناحية الروحية . ومن هنا كانت هذه التفرقة مرتيطة بالثنائية 
المعروفة بين الجسم أو المادة وبين الروح . كذلك ترتد التفرقة الى 
وضعما قببر بين ما ينتشر بالتراكم وما يظبر تلقائيا إلى المكرة تفسبا : 
إذ أن المظاهر المتعلقة بالنشاط المادى للإنننان هى الى تقبل التداول 
لأنما موضوعية خارجية ٠‏ يما النشاط الروحى؛ من حيث هو شخصى. 
باطن »> لا قبل مثل هذا التداول » بل ينبثق فى كل روح من تلقاء. 
ذاته » دون أن يتأئر بالاتصال والنقل . 


وهكذا يتبين لنا أن الفكرة الكامنة من وراء مثل هذه التفرقات.' 
بين الحضارة وألدثية هى فى حقيقة الأمر فكرة الثنائية بين وجبين 
للنشاط الإساق :وجه روحی خالص 0 ووجه يتصل بالمادة. وسوف 
ری بعد حين أن الاعتهاد على هذه الثنائية فى توضيح معنى اليضارة 
يؤدى إلى عكس المقصود فله . 

ولنختير أخيرا رأيا كان له دوى كبير فى الدراسات الحضارية فى 
القرن المشر ین وق دأى أزقالد شيئجار Oswald Spongler‏ < الذى 


س 1# سم 


يجعل لكل حضارة مدنية » ويوكد أن .اللفظين يعيران عن مرحلتين.. 
متعاستين فى داخل كل دورة حضارية . وسوف نتحدث قا بعد عن 
فكرة لدورة الحضارية عند شمنجار بالتفصيل » وحسبنا الآن أن 
نذكر أن التاريخ البشرى سير فى رأى شيتجار فى دوراته 
مقفلة تستقل كل منبا عن الأخرى تام الاستقلال . وكل دورة من 
عن هذهالدوراتتيدأ عرحلةد الجضارة »»وهى فترة بثاء فى وفكرى» 
تتميز بالحيوية والسعى إلى الكشف والتجديد الدائم » فبى مرحلة 
الطفوالة والشباب الفض بالنسبة إلى حياة الجتمع » أما المدنية ففى. , 
. الفترة التالية ء التى تبلغ فيا الحضارة مرحلة النتضج » فلا يعود فيها 
محال للتجديد أو لالكشف » وا ما تستغل كل الإمكانيات التى اتا حتما 
الحضارة ٠نقبل‏ . وبيها بتجه الفسكر والفن فى الحضارة إلى الازدهار ». 
فإن الاهتام فى فترة المدئية يغدى منصبا على الغزو والفتح والعناية 
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ولتلاحظ أولا أن رأى شيئجار هذا بمكن أن برد عليه رأى آخر. 
تحدثنا عنه من قبل : فقد بين ألفرد فيبر ‏ كأ رأينا ‏ أن المدنية- 
تراكية » وان كل تمع يستفيد هنبا ١‏ انت به امجتمعات: السابقة . 
أى "أن التقدم فيا سائر فى خط مستقيم باطراد: والحق أن هذا 

هو الرأى الأصوب :إذ لا يمقل ان نتصور الجتمعات فى تعاقببا الزمى 
على انها دورات مقفلة لا تتأث ركل منها بالآخريات » فبئاك بجالات 
معيلة يتم فيبا اتصال لاشيك فيه › كمجال الصئمة العملية رع 1مصطءه'1* 
على الاقل ..: 


حك ا 
- وفضلا عن ذلك فان مظاهر الحضازة والمدنية بالمعتى الذى قال به 
٣ :‏ شمتجار متلازمة فى كل الجتمعات . وإذا كانت الحضارة عنده تتميز 
بالتقدم الفكرى والفنى » فليس معنى ذلك أن مثل هذا التقدم يستبعد 
«الاهتهام بالفو الإقتصادى للجتمع 2 ولس معناه ن الفير الفيرة الى نتجه 
سما الاهتام إلىالاقتصاد هى فرة تمده ور فيبا الفكروالفن بالضرورة. 
وأقوى دليل على ذلك حصر نة ف أوروبا ؛ حين أزدهر الاقتصاد 
:التجارى ازدهارا هائلا » وانتعشت تتعشت العلوم والفنون فى الوقت ذاته على 
نحو دفع بالشعوب الآوربية ‏ فى ذلكالحين ‏ إلى الصف الأول 

-هن شعوب العام , : 
والحق أن دأى شينجار هذا ١‏ يتأثر هو الآخر ‏ بطر بقة 
“التضكير الى تضع تقابلا أساسيا بين مطالب الروح ومطالب البدن » 
«ؤتري أن الاعيام بأحدها يرقا عن الآخر . فتفرقته تردنا هى 

.الأخرى إلى ثثائية الروح والمادة . 


وهكذا تبين لنا أن الأساس الأول الذى تستند إليه أشبر 

' التفرقات بين الحضارة والمدنية ‏ عن وعى أو دون وعى ‏ هر 

'ثنائية الروح والمادة . والحق أن هذه الثنائية المثمبورة » التى خاقت 

مشكلات لا تهاية لها فى ميدان الأبحاث الفلسفية بوجه عام . تعود هذا 

.إلى الظبور لتحاول خاق مشكلة جذيدة » ولكن الموقف السليم هو أن 
«أسارع منذ البداية فنرفض وجود أية تفرقة على هذا الآساس . 


ذعلينا ألا قل أى رأى عل لتشاط الإنسان وجوين ينفصل كل 
نيما عن الآخر . ذلك لآن مأيسمى بالوجه الروحى والوجه المادى 4 
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«نتذاخلانالى أبعد حد : فالنظم المادية فى حياة أى مجتمع من اقتصاد 
بوصفعة عملية ‏ تؤثر أشد الاثر فى النواحى الثقافية والفكرية الا لصة. 
وهمذه بدورها تعود فتؤثر فى النظم المادية . والتداخل الوثيق بين 
الوجبين لا يسمح لنا بإيحاد أية تفرقة قاطعة بينرما . 
والنتيجة الضرورية الى ننتبى إليبا من هذا كله هى أن الاجدر بنا 
'أن تستخدم لفظى الحضارةوالمدئية بمعشين متقاربين » وأن نؤكد و جود ' 
«اتصال مياشر بين الاو جه العملية لنشاط الإنسان وبين الأوجه الثقافية 
والروحية الخالصةله . كذلك يلبغى القضاءعلى القييز الآخر الذى قال به 
بعض المفكر بين الاجتاعيين » والذى يفرقون فيه بين لفظى الحضارة 
' المادية2© هن حيث جى تعنى الادوات والوسائل الفنية انى يشترك 
قيما الناس.» وبين لفظ الحضارة ( دون أن تلحق به صفة ميزة ) الذى 
يدل على النظم والقوانين الشائعة فى الجتمع . تقول أن هذه بدورها 
تفرقة يلبغى القضاء عليها » إذ أن ما يستخدمه المجتمع من أدوات 
'.ووسائل فنية يؤثر ضرورة على نظمه وقوانينه . 
والامر الذى ينبغى أن نتنبه اليه دابا هو أن نشاط الإنسان 
. لاسي فى طريقين منفصلين » وأننا مادمئا تحدث فى جال الحضارة » 
فعلينا أن ننظر الى أفمال الإنسان على أنها تكو“ن فى مجموعبا وحدة ٠‏ 
متضلة ها أهداف مشتركة » وتأثيرات متبادلة. 


Material Coltuxe يلاحظ أن مجرد وجود اصطلاح مثلالحضارة المادية‎ )١( 
يجعل من الستحيل ترجة كلة نالم « بالثقافة ع » إذ أن اصطلاح « الثقافة‎ 
للادية » غير مستساغ على الإطلاق » وإن كلن له معنى فإما يكون ذلك .عى مخالفا‎ 
. اللمقسْود في الأصل كل الاختلاف‎ 


ا لس 


دراسة الحضارة 

للحضارة » بالمعنى الذى انتبينا اليه » جال عظم الاتساع : فى 
تشتمل على الآوجه السياسية والاجماعية والاقتصادية والفنية والعلبية 
والآدبية والدينية من نشاط الإنسان . أى أن لها معنى جامع 
يضم فى داخله مختاف أنواع الثقافات والدراسات الى مكن أن يقوم اا 
الذهن البشرى . 

مثل هذا المعنى الجام عكان من المستحيل أن يظبر فى ظل الفبم. 
القدم للتاريخ » حينكان ينظر اليه على أنه تاريخ سياسى سب . 
فالتاريج السيامى » بمعناه الضيق » لايضم [لاوجبا واحداآ من الأوجه . 
المتعددة الى تنطوى عليبا الحضارة . ومن هنا ظلالمؤرخون يتجا هلون 
دراسة حضارة الجتمعات البشرية طويلا » مكتفين ٠ا‏ درجوا عليه من. 
دراسة سياسية للتاريخ خسب . 

ولكن نفراً من المفكر بن تساءل : ماهوالتاريخ ؟ إنه دراسة دف" 
إلى بعت الماضى » إن صح هذا التعبير . فعن طريق ما تبت لنا من 
وثاثق وآثار ومخافات ٠‏ نحاول فى التاريخ أن نبعث للعصر الماضى 
صورة حية بقدر ما فى وسعنا . وكيا بمدت شقة العصر » أصبحت. 
عملية البعث هذه أشق » نظراً لقلة الشواهد . فإن كان هذا هدفه 
التاريخ » فلم يقتصر على الجانب السيامى وحده ؟ وهل نكون قد بعثنا 
الماضى فى صورة دقيقة » إذا تحدثنا عن أعمال الحكام و أخبار المواقج 
الحربية وتفصيلات السياسة وحدها ؟ لا شك فى أن التصوير الدقيق 
' للناضى ينبغى أن يل بكافة مطاهر الحياة » ويسجل ‏ يحانب أخبار 


اللوك والمكام . وأنياء المعارك والغزوات ‏ كل مظاهر الحياة من 
فكر وأدب وقن وعلم . فإذا ماتجمعت لدينا معلومات كافية فى كلهذه 
الميادين » أمكدنا فى النباية أن نركب بينبا ونجمع أطرافها فى وحدة 
شاملة » و نكودن بذاك نظرة عامة عن طبيعة الحياة فى ذلك العصن » 
تكون بلاشك أخلص وأدق من النظرة الى يكونها المؤرخ السياسى : 

كانت تلك نقطة البداية الى دقعت بعض الباحثين إلى المضى فىذلك 
الفرع التركيى من الدراسة » المسمى بتتاريخ الحضارة . وال حق أن تاريخ 
الحضارة ليس جرد حت من سائر البحوث العلبية » بل انه مركب 
جامع بين سائر الأبحاث ٠‏ وهو لا يجممع بينها على نحو سطحى » أو 
خارجى ء وانما هو يؤلف مها وحدة جديدة : فذلك التقدير 
الشامل لحضارة تمع من المجتمعات ٠‏ الذى يلتبى اليه الباحث 
+ فى تاريخ الحضارة » يفترض نوعا من القدرة على ازج والتركيب 
بين عناصر الحضارة على نو لا يتمثل فى سائر العلوم على الإطلاق . 
ففى تاريخ الحضارة جمع فريد بين التخصص والتعميم : أما التخصيص 
فلآن من المفروض فى دارسما أن يلم بقدر معين ‏ بكل مجال _ 
س مجالاتها على حدة . وأما التعميم فلآن هذا الإلمام لا يقصد 
منه الاهتداء الى كشوف جديدة فى أىيجال من هذه الجالات » واا 
القصد منه كشف علاقاتها المتبادلة > ومدى مساهمة كل متها فى ذلك 
المركب العضوى المسمى بالحضارة . 

وهكذا بدأ البح ف تاريخ الحضارة حتل مكانته با لتدريج ٠‏ ويقنح 
المفكرن والمؤرخين وجه عاص بقيمته . واذا كان بعض 


لال س 


الباحثينالآلمان» مثليا كوب وركادت31 نو طعاومد8 طەkول‏ قد سجاوا 
فى هذا الميدان تقدما واضحا » فلنذكر أن ولتير قد استيق هذا الاتيجاه 
بأ كثر من قرن من الزمان » وذلك بدراسته المسماة بعصر لويس الرابع 
عشر 1۷× ونده.آ هق اګ › وكتابه :د حث ف السان و العادات» 
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ومع ذلك . فليس لنا أن تتوقع وجود اتفاق شامل على مو ضوع 
عل عظم الانساع كبذا ومنبجه : فقد تشعبت ذلك الأراء » وكان هذا 
أمرأ طبيعيا بالنسبة الى عل تتشعب أطر افه الى هذا الحد . ثم أن حدائة 
العبدكان لها دور كبير فى هذا الاختلاف بين الأراء . فليس البحث 

. فى تاريخ الحضارة موضوعاً لعل قدم مستقر ثبقث مناهجه واستقرالرأى 
على ميدانه؛ وانما هوعلم ناثىء لم يبلغ بعد مرحلة الاستقرارء بل لازال 
الكثيرون لا يترفون به . وفى مثل هذه الظروف لا يكون الخلاف 
حول طريقة عله أمرآ مستغ ربا 4 ١‏ 
HDR‏ 

فإذا حاولنا تحديد موقع البحث ف الحضارة بين سائر العلوم 
وجدناه يفتزض مقدما كل العلوم الأخرى : فهو يفترض علوم الجال 
غير العضوى » ثم لمجال العضوى » ثم النفسى » وأخيرا الاجتماعى . 
وإذا رتنا الظواهر الى تبحث العلوم فى سل متدرج » وجدنا الظواهر 
الحضارية تحتل فته . 


Ermst Cassirer : The Problem of Knowledge. Philosophy, Science ( i ) 
and History Since Hegel. (English "Trans,)New Haven, Yale Uniy. Press 1950 
P. 265. 


م 

ومن الخطأ أن يفم هذا القول معنى أن البحث فى الحضارة هو 
أرق الأحاث أو أعقدها > فثل هذا التقويم يثيد بين فروع العلم 
خلافات لا جدوى -هنهاء ولن يستفيد منبا الع فى ثنىء . ومن 
الخطا أن تثار مثل هذه المنافسات بين فروع العاوم الختلفة » اذ 
أن العم كله ضرورى » وكله قم » ولا جال للنفاضلة بين فروعه أو 
أجزاثه : واما المقصودبةولنا هذا هو أن الظاهرة الى تدرس فى البحف 
الحضارى أعقد من الظاهرة التى تدرس فى البحث الكيميا مثلا : 
فالأولى مجتمع فيه عل وفن وفلسفة وعقيدة وبيئة طبيعية خاصة . 
والثانية مادة قد تكون بسيطة أو مركية » ولكنبا ذات طبيعة معلومة 
محدودة على أية حال . 


وأعود فأفول أنبساطة موضوع علم طبيعى كالكيمياء » بالقياس 
الى موضوع البحث الحضارى ء لا تى على الإطلاق أن العلم ذاته 
أبسط . فن الممكن جداً أن تكون الظاهرة ذاتها بسيطة لاتنطوى على 
مركيات متعددة » ولكن تسكون دراستبا شاقة إلى أبعد-حد ٠‏ الحم 
الذى نسوقه هاهنا ينضب على طبيمة ظواهر العلوم » ولا ينطوى على 
أى تقدير أو تقوم لاعلوم ذاتها . 

ويلاحظ وكروبر » أن الحضارة تلفرد بعلاقة خاصة بينبا و بين 
سائر العلوم . فإذا تصورنا أن العلوم نكو ن سلما متدرجا نح والتعقيد 
فى «وضوعاتها » يبدأ باجال غير العضوى » ثم الجال العضوى » ويليه 
 .‏ المجالالنفسى » و انجالالاجتاعى » واخير! الجالالمحضارى ‏ وجدنا 


دم : يفيم على اساس ما هو أدق مله من 
امجالات : العضوى يتأثر بالتفاعلات الكيميائية فى مادته » 
والأحوال. 0 تتأثر بالتركيب الجسمى رك الأمرافى 
الحضارة يختثلف : فليست الحضارة بل توصفبا اعقد الظواهر 
ا ھی الى تم من خلال انجالات السا بقة كسب » بل ان 
العلاقة العكسية قائمة » وهى عل جانب كيين من الآهمية » واعى 
سبذه العلاقة العكسية ان الحضارة تؤثر تأثيرا هائلا على سلوك الآفراد 
والجاءات من الوجرة الاجتماعية والنفسية » مثلما تتأثر هى ذا 
السلوك 230 . 

و لنوضح هذه الصفة الفريدة للحضارة بال مثلة :. فالمضارة تؤثر 
على العالم الطبيعى ذاته » اذ ان الإنسان يغيرمن شكل المالم الطبيعى على 
الدوام عا حفره من قنوات وماببئيه من سدود وخزانات » ومايقتلعه 
من الغا بات » ال . ..كذك تؤثر الحضارة على الجال النفسى تأثيرا 
واضدا : فنالحقائق المعروفة ان كيرا من الأمراض النفسية و العصبية 
التتى تتاب الإنسان فى العصر الحديث؛ ترجع الى شدةالتوتر الذى يعانيه 
الإنسانفى حضارة عملية واقعية تقتصى منه انقباها إلىكل التفاصيل الدقيقه 
.فى حياته.وى وسعنا أن نأق لهذه الظاهرة بمثلواضح: فكلنا قد لاحظ 
بلا شك سلوك الريق الذى يأ الى المديئة للمرة. الاو لى . إنه يبدو غير 
قادر على التنية إلىما حوله » وقد تبدد حياته بالاخطار وهو يعبر 


(1) Kroeber : op. cit, Article : “The Concept of Culture in Science.” 
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#لطرقات المزدحة بالسيارات السريعة » دون أن يستطيع تجنببا أو 
التنبه الا . مثل هذا السلوك ليس صادراً عن قصورطبيعى فيه » و1ثما 
مصدره: ما تتميز به حياة المدنية من إيقاع سريع متلاحق ٠‏ يقتضى 
تركيرآ وانتباهادامآ يعتاده سكاتهاء ويصبح جزء من تكوينهم النفسى 
بعكس الحال فى الريف حيث تسير الحياة فى إيقاع بطىء متجافس » 
إلا يشحذ القدرة الانتباهية» ولاه قتضى تركيزاً متصلا للملكات الذهنية. 
.وهكذا تؤثر الحضارة فى الجال النفسى بدوره » مثلما تتأثر هی به . أى 
أن الحضارة تامين بأتهاتنذرد دون سائر العاوم بأن لحا مع بقية الجالات 
الادنى منها علاقة تأثير متبادل » لا تأثير من الآدقى فى الأعلى سب . 
ون و إن كنا نقر م کروی » على هذه الملاحظة » إلا أنها فى رأينا 
صفة لكل الجالات المعليا » أوالمعقدة بوجة عام . فالجال النضى » الذى 
.يتأثر بالجال العضوى » يعود فيؤئر فيه » ويتمثل ذلك فىكثير من 
العلل الجسيمة الخالصة التى رتد فى النباية إلى مؤئرات نفسية ( قرحة 
المعدة مثلا ) . أى أن العلاقة هنا أيضاً متيادلة بين الاعلى والآدق . 
.ونستطيع أن نقول بوجه عام إن انجالات العليا تعود فَموْثرفى الجالات 
الدنيا ولكن بدرجات متفاوتة . وإذا كان العم يعمل دابا على تفسيد 
الم ركب من خلال البسيط » فانذكر أن الاكتفاء مبذا الاتجاه الواحد 
من البسيط إلى المركب هو الصفة المميزة للبذاهبالآلية » أما المذاهب 
الى تسی إلى تجاوز الآلية » وإلى الإتيان بتفسير أعمق للأمور : فإنها 
تؤكد يحانب ذلك عودة تأثير المركب فى البسيط ء والاعلف‌الادق . 


ختصائص الحضارة 


بثير البحث فى خصائص الحضارة أسئلة متعددة قد تستازم الإجابة 
عنها جبدا ووقتا كبيرين : والحق أن من العسير استيعاب كل هذه 
المسائل فى مثل هذا الجال » لذاكان ازاما عليئا أن نكت ببحثثلاث. 
مسائل منهاء تمتقد أنالإجابة عنها توضح خصائص الحضارة بقدركاف.. 
هذه المسائلهى : كيف تنشأ الحضارة ومادور الفرد فى نشءأتها » وكيف. 
تنتقل الحضارة . وأخيرا .كيف تثقدكر الحضارة . 

: س كيف تنشأ المضارة  دور الفرد‎ ١ 

لاشك ف أن أول ما يطرأ على الذهن حين كوت بصدد قوم ' 
خصائص الحضارةء أن يتساءل عن الطريقة الى تنش ما » أعنى عن العلة 
المنتجة لها : أهى قوة الفرد. أم قوة فوق الفرد . أم أن شأة الحضارة 
ترجع الى تبادل التأثير بين اافرد وقوة تعلو عليه » هى قوة الجتمع ؟ 

ا د نا 

( ) كنا قد قرأ بلاشك تفسيرات للتاريخ تجعل للفرد فيه الدور 
الأول . تلك هى التفسيرات الى تؤكد أن فى التاديخ د أبطالاء آو 
«عباقرة» يغيرون مجراه بفضل ما يتمتءون بهمن مواهب شخصية تفوق 
المالوف: فشخصية نا بليون مثلا قد غيرت مجرى تاريخ فرنسا » تاريخ 
أوروبا » ودبما تاريخ العالم .وك من الحوادث الفردية كان لا أ کر 
الآاعز فى توجيه التاريخ كله وجبة مخالفة . ألم يقل باسكال إن .أتفد 


N 


كليو باترا لو کان آ کر قلیلا » لتغير وجه التاريخ ؟ ألم توكد لناكتبه 
التاريخ الحديث أن الحرب العالمية الأولى » ذلك الحدث الضخم الذى 
کان له تأثير ه الحائل ف كل بقعة من بقاع العالمء قد وقعت إسبب مقتل. 
. امیر سراجيثو؟ 1 

كثيدون م أو لثك الذين يفسرونالتاريخ: السياسى منه والحضارى». 
على هذا النحو الفردى . فق جال السياسة » يفعل الملوك والحكام كل 
شىء 2 ويتوقف سير الحوادث على رغياتهم ونزعاتهم الشخصية ٠‏ وفى. 
ميدان الحضارة » يظبر بين حين وآخر عبساقرة ‏ برجع ظبورم إلى 
محض الصدقة ‏ فتتم على أيدهم أعظم الا تقلابات فى ميادين الفلسفة 
والعلم والفن والدين . ٠‏ 

والخطر الا كر هذا التفسير الارستقراطى » هو أنه ليس تفسيرا 
عليا على الإطلاق . ولو أخذنا به » ليدا لما كل شى محاطا بهالة من 
الغموض نعجز عن‌النفاذ منبا إلى ماوراءها » ولبدا لنا التاريخ عاضعا: 
للصدقة العمياء » فلا هو يقبل أن يشفيم فى ماضيه » ولا هو يقبسل أن, 
يوجكّه فى مستقبله . أما كيف بقع كثير من المفكرين فى هذا الخطأ » 
فرد ذلك إلى أن أفعال الأفراد نيدو للنظرة السطحية باهرة إلى حد أنها 
حجب بجا نيبا كل التيارات الخفية انى مبدت لا » والتى يكون ها دائما 
أصل غيرفردى . والبحث فى هذهالميارات الخفية أشق وأصعب بكثير 
من تعداد مآثر الأفراد وأعبالهم » والزعم بأنالتاريخ كله » والخضارة 
بأسرها » قد خضعا. لتأثيرم . 

© # هه 


(ت) وق مقابل الفرد الذى يوجه التاربخ » ب ؤكد البعض الأخر. 


— ۸ = 


-من الباحثين أن للحضارة تيارها ا لماص الذى يسير فى طريقه مستقلا 
تماما عن كل تأثبر فردى . وأصعاب هذا الرأى يجعلون من الفرد أداة 
منفذة لقوة تعلو عليه وتتجاوزه إلى أبعد حد » ولا يستطيع حيالها 
شيا » بل يكتفى بالتعيير عنبا . فإن بلخ هذا التعبيد أقوى درجاته » 
قلنا عن مثل هذا الفرد إنه عبقرى ٠‏ وظننا أنه قد غيرمجرى التاريخ . 

ويعير ااؤرخ الفرلبى « مونو Monod‏ » عن هذا الرأى خر 
تعبير إذ يقول : د اعتاد المؤرخون أن يقصروا اننباهبم على المظاص 
البارزة الصارخة » والزائلة » فىأفعال الإنسان » وعلى الحوادث الكرى 
.والرجال المظاء » دلا من أن يتحدثوا عن التغيرات المائلة البطيئة فى 
الأحرال الاقتصادية و النظم الاجتماعية » وهى التغيرات الى يكن فيا » 
بالفعل » المظبر البام » الذى لايعتريه الزوال › لتطورالبشر ل أعنى 
.ذلك المظبر الذى يمكن .إلى حد معين ‏ أن يمكيرعئه بقانون » وأن 
مخضع بقدر معين للتحليل الدقيق . والحق أن الأشخاص البامين 
والحوادث البامة لاترجع أهميتهم إلاإلىكونهم رموزآ وعلامات للحظات 
عختلفة فى التطور السابق ذكره . ولكن معظم الحوادث الى تسى 
بالتار ضخية تر بطها بالتاريخ الحقيق علاقة تشسبه تلك العلاقة الى تربط 
من جبة بين أمواج تعلو قوق سطح البحر » ويلمع بريقها فى الضوء 
لحظة » ثم تنكسر على الشاطىء الرملى » ولا تخاف وراءها أثرا » وبين 
حركة المد العميقة المستمرة من جرة أخرى > .<0 

. اقتوس هذا النس بليخاتوف»مسعطكهاط .۷ .6 في کتابه‎ )١( 


The Role of the Individual in History. (English trans.) London 
(Lawrence and Wishart 1950 ) P. 27, 


س ۴۹ سد 


وهذا الرأى متاز عن الرأى الأول بأنه يحاول أن يتخذ لنفسه 
:عنيغة علبية : قبو بسحت عن التيارات الخفية.؛ من اقتصادية واجتاعية » 
وعاول أن يحد فيبا تفسير | كاملا لتطورالبشر » ويرفض تماما أنيكون 
'للافراد ذاتهم أى دورء إذ أن القول بأنللفرد فیالتاریخ دورامعتاه 
أن المرء قد ششدع بالبريق الظاهرى الذى تامع به أقعال الأفراد؛ 0 
عاول التعمق فبا وراء هذا ااظبر ألبادى . 


غير أن هذاالرأى يتطرف ف [ثكاره دور الفرد إلى حد يؤدى 
فى نهاية الام إلى عو الصبغة العلبية الى حاول فى آول الأآمر أن يقنعنا 
بأنه بتصف بها . ذلك لآنالتاريخ لايسير فى طريقه ورنهاعن» الآفراد» 
فم ضهنا من هذا ا اا فى نهاية الآمرأن يكون للفراد 
.دور يساهمون به فى صنع التاريخ . والحق أن المرء ليتصور التساديخ 
عندئذ على انه كيان صوف غامض » بتع قاتو نه الخاص . لابا 
بإرادات الافراد أو يقم لبا وزنا . والنتيجة اللازمة من هذه المقدمة 
هى أن يشمر الفرد بعجزه التام عن التحك فى هذا التيار ال جارف الذى 
إسير قيه التاريخ » بل جره عنفبمه » فيقف منه موقفآسلبياً » ويكتتق 
.بأن بتولى دور المشاهد الحايد فى عرض مسقل عنه » متجاوز له . 
.وعندئذ يشفسح لجال ختلف التأو يلات الصوفية : فيظن ان قدرة الفرد 
لاتتجاوز تعقيق « رسالة » عليا لاشأنله بمصدرها » ولاعل له بغايتباء 
و انما ينبغى عليه ان يطيهها سب . و إظن أن التاريخ حقيقة تعاو على 
الإنسان ولاتصدرعنه ء وان البشر أدوات ووسائل تحركها قوى خفية 
.تدقع ما إلى مصير توم ليس لبم عليه سلطان . 


س ل 


٠‏ وهكذا رتد هذا الرأى بدوره إلى الصوفية اللاعقلية الى اتصفه. 
بها الرأى الأول . وقد يبدو غريبا أن نقر#ب بين مثل هذين الرأبين 
مع أن أحدهما لا يؤمن إلا بالآفراد » والآخر يتكر الأفراد تماما » 

' وآحدهما يقول بالصدفة الخالصة » والآخر يقول بالحممية الصارمة . 
ولكن الواقع أن القول بالصدفة يمكن أن يتلاق مع نقيضه المتطرف 
فى النهاية ٠‏ وأن يجمعهما سويا ما يؤديان إليه من تغليب اللامعقول . 
ذلك لان الإهال التام لشأن الفرد ء والقول إن التاريخ قوة تسير فى 
طريقبا الخاص ولا تخضع إلا لقانونما الذاقى الذى تعجر عن التأئير 
فيه » معثاه أن نقف مكتوى الآدى أمام تلك القوة الموجبة للتاريخ » 
وننتظر ما تأأق به من أحداث ء فلا يكون موققنا مختلفاً كثيراً عن 
موقفنا الأول حين كنا نننظر أن تأتى الأقدار بالفرد المتاز » الذى. 
لا .يظبر إلا محض الصدفة . ويكنى أن زمام التاريخ فى الحالين يكون 
خارجا من بد الإنسان؛ إذ تمسك به الأقدار ف الحالة الأ ولى » والقوى 
العالية على الإفسان فى الحالة الثانية » و بذا تقترب1ل+تمية المتطرفة من 
الصدقة الخالصة » وذلك إذا بلغ الآمر ذه الحتمية أن انتسبت إلى 
مصادر تفوق قوة البشر وتقرض عاهم السير فى طريق قشر 
لمم مقدما . 

KK + 


(ح) والرأى الآصمعندنا ب کد العلاةةالمتبادلة بين.الفرد إمجتمع 
ف صنع التاريخ وف توجيه الحضارة . 

وهذا الرأى ينطوى بالضرودة على نقد للرأى الفردى » “يفمكر 
فيه دور الفرد من خلال السياق الاجتهاعى الحبط به أو الممبد له ٠‏ ففى, 


كت 


-مجالكالجال الفنى » حيث يبدو أنالفئان الفرد هو وحده المبدع » وأن 
الإتناج الفنى ينيثق خجأة » دون مقدمات '» كلما جاد الزمن بأحد 
العباقرة ‏ فى هذا الجال يظبر تأثير العواهل قوق الفردية ‏ بوضوح 
فالفئان الفرد لا يظبر» ولا يثءترف بهء إلا عتدما ينمو لدى 
الجماعة كلما اهتهام عاص بالفنون و بروح الخلقالفنى . واولم بوجد مثل 
هذا الاهنتام لما ظبر الفنان أصلا » أو لما اثتبه إليه أحد . فن الجائز 
مثلا أن تمكو نف بلادنا أصوات تصلح للغئاء فى «الآوبراء كل الصلاحية 
ولكن نظراً لآنالجزء ال كبر من الجتمع لايتذوق هذا الاون منالغناء 
حت الأن › فإنهذه الأصوات تضبيع > وتختنى »ينها لو ظبرت ف مجتمح 
يعترف بها لكان من الحتمل أن يصبح لها شأن عظم . 


: ولوكان الامر متعلقا بعيقريات قردية تظبر اة دون مقدمات » 
' فكيف تعال ترا كم العيقرية فى قترات معينة على نهو لا يدع مجالا للشك 
:فى وجود عوامل غير الصدفة الحض هى الى هيأت ذا الظبور ؟ لقد 
.ظبرت شخصيات رافاييل وميكليجلو وليوناردو دافنثى وكثير غيدم 
من العباقرة فى الرسم والنحت ففترة متقارية تماما » أى بعد عام ١ه ١‏ 
مباشرة ‏ و بعد قرن من الزمن » ظبرت كل الشخصيات الضخمة فى 
المدرسة المولئدية فى الرسم فى وقت متقارب جد . فب لكان من عض 

أن تظبر هذه المجموءات الكبيرة من العباقرة فى هذا لوقت المتقارب؟ 
وهلا وحی لا ذلك بضرورة وجود عوامل فى حياة اجتمعذاته » هى 
التى أدت إلى [ظبار هذه العبقربات » أو بعبارة أدق » هى الى 
ما فرصة الظبور ؟ 


للا مم 


ولنتأمل مثالا آخر : إن الخترعات تشعد أموذجا واضح الدلالة: 
على وجود فة من الظواهر الفرديه الخالصة » الى تغير من ظروف 
حياة الحاعة بأسرها » والى تظرر تلقائيةدون أن حكها قانون . و للكن 
البحث العميق فى ظاهرة الكشف والاختراع » سرعان ما يقنعنا بأن 
هذه الظاهرة بدورها تفر بتأثير الجاعةأ كثر مما تفسر يتأثير الآفراد. 
المستقلين . خاجة الجتمع إلى الاختراع هىالتى تدفع الخترع إلىالظهور» ٠‏ 
ومن الحال أن يشفهم أى اشتراع إلا فى ضوء الاتجاهات السائدة فى العلم 
والحياة العماية » والسوابق الماضية » وااظروف الحالية » وكل هذه. 
العوامل عندما:تتضافر تجعل ظبور الاختراعأمرا عتا . آما الفرد الذى 
يظبر' الاختراع على يديه فقد تكون له أهمية عظمى وقت ظرور الاختراع, 
ولكنه من وجبة نظر الحضارة مظبر من مظاهر اتجاه عام لا بكوان. | 
هو إلا جزء! منه . والمق أن الخترع عند ما يظبر » يخ غيره من 
امخترعين الذين حتملجدا أن يكونوا قادرين على الوصول إلى الكشف. 
نفسه ( وهذا ما ح.دث بالفعل فىكثير من الخارعات القريبة العبد » 
إذا اتضح أن أكثر من مخترع واحدكانوا بحاولون كشفها فى الوقت 
الواحد » دون أن تكون بين أحدم وبين الباقين صلة » و لكن ظبور 
الاختراع بام أحدم ‏ و خاصة إذا كانذلك الاسم شخصية مشمورة ‏ 
يحجب الآخرين ) وعندئذ نظن أن ذلك الخترع لو لم يكن قد ولد ء لل 
تع الإنسانية مايا اختراعه؛ و نى أنه لولم يكنقد وثلد لظبر غيره. 
ليؤدى العمل نفسه » أو عملا قريبا » يث تظل الصؤرة العامة التطور 
کا ھی رغم اختفاء الفرد الأول . 


— ٣ 
أما فى مجال السياسة » فإن ما يبدو للحكام من تأثير على يحرى.‎ 
. تاريخ الآهم لايرجع فى واقع الآمر إلا إلى كونهم حكاماً. فإذاتساءلنا‎ 
عن علة تأثير الحكام فى مجرى تاريخ أمة من الامم » كان الجواب أن‎ 
النظم الاجتماعيه ذاها هى التى جعلت هم مثل هذا الآثر » أى أن‎ 
. تأثير الآفراد فى مثل هذه الحالة يرد" إلى امجتمع‎ 
ولكن » قد نظن من كل ما قلناه عن رد دور الفرد فى باء.‎ 
. اننا نرى الى ان نلغى دور الفرد الغاء تاما‎ ٠ الحضارة إلى الجتمع‎ 
غبر أن هذا الاعتقاد لايتمشى مع ما وجنا » من انتقادات إلى الرأى‎ 
الذى ينكر تماما دور الفرد . فع تقديرتا العام لدور اجماعات فى ناء‎ 
الحضارة » عليئا أن نذكر أن هذه إما هى جماعات بشرية » و ليست‎ 
"كيانات تعلو على البشر .. ومعى ذلك أنه لا بد أن يكون اللأآفراد فى‎ 
توجيه جماعاتهم دور أساسى » ولكن هذا الدور يقيد بشروط خاصة.‎ 
والشرط الأساسى لتأثير الفرد فى الجتمح هى أن يكوناتجاه سلوك.‎ 
ذلك الفرد ونشاطه مستجياً لحاجة أساسية فى مجتمعه . فبماكانت‎ 
عبقرية الفرد الذى يسير فى اتجاه مضاد !| يحتاج اليه جتمعه » فإنه لن‎ 
يستطيع أن يحدث فى هذا اجتمع أى تأثير » بل لن تظبر عرقريته على.‎ 
الإطلاق . فالفرد يستطيع أن بر فى التاريخ » ولكن على شرط أن‎ 
يكون سلوكه عاملا من عوامل تطو بر ذلك التاريخ فى الاتجاه الذي نشير‎ 
زليه الظروف السابقةوالحالية » و مندثذ يكو نالفرد متمشيا مع امجتمح‎ 
حتى لو بدا سلوكه جد .دا كل الجدة . وأولثك الذن نسميهم بالعباقرة.‎ 
هم حقا أناس يفوقون المستوى المعتاد للناس » و لكن كان بوجد غيدثم.‎ 


كثيرون من لا يقل مستوام عنهم » دون أن يسموا عباقرة » إذ أن 
ظروف مجنمعاتهم لم تكن تسمح لهم بالتطور » أو تمكن قدراته الفنائقة 
من التعبير عن ذاتها تعبيرأ كاملا . 
وإذن فالافراد يؤثرون بالفعل فى الجاعات » وليسوا جرد أدوات 
تنفذ مشيثة إرادة تعلو علييم دون أن 7 نم م أنفسهم إرادةخلاقة. 
د ولكن إمكان إحداث الافر اد مثل هذا التأثير » و مدى تأثيرههذا , 
يتحدد بواسطة شكل:التنظيم الاجتهاعى » وعن طريق العلاقة بين القوتى 
فى داخله. فشخصية الفرد لاتكون عاملا فى التطور الاجتاعى إلا حين 
تسمح العلاقات الاجتتاعية بذاك ٠‏ و بالقدر الذى تسمح به العلاقات 
بهذا التأثير > 00 , : 
وعلى ذلك » فإذا شئنا جوابا سلما عن علاقة الفرد بالحضارة 
ودوره فىخلقباء قلنا إن بينالحضارة و بين الفرد تأثيراً متبادلا: فصحيح 
أن بعض ال فراد قد أثرو! فى جرى الحضارة تأثيرا كبيراً؛ غير أن هؤلاء 
الافراد بدورم متأثر ون بالحضارة » واولا آنا هيأت لمم الظروف 
الملامة لما حققوا الأعمال اللكرى الى تنسب إليبم . فإذا نظرنا إلى 
المسألة من أحد وجبيبا » قلنا إنالحضارة تبدو وكأنها تسیر فطريقبا 
الخاص » وأن المواقف الحضارية هی الى تتطور بذاتها » .فلا يكون 
العامل الفردى سوى وسيلة للتعبير عن هذه المواقف » و قابا س بعد 
تعديل طفيف عليبا ‏ خلال الزهان . ولكنا إذا نظرنا إليبا من 
وجبها الأخر ء قلنا إن هذه المواتف الحضارية ذاتها ليست من صنح 


(1) Plekhanov : op. cit. 8. 41, 


— 


قوة تفرضبا على الأفراد فرضا » إذ ليس لاتفسيرات الصوفية الغامضة 
محال فى أى فبم على للحضارة » وإنما الحضارة تسير فى طريقبا بفعل 
جموعات الافراد » الذين يمكنيم أن يتحكوا فيبا تمك تاما.فلفرد إذن 
أثره الكبير فى توجيه الحضارة » وانكن بشرط أن يتفهم الوجبة الى 
يتجه [ليها التطور السام للجاعة › وألا يحعل من سلوكه عقبة فى طريق 
تقدم مجتمعة . وما أن يستجيب هذا السلوك للحاجات الحقيقية ‏ , 
لاالظاهزية أوالوقتية - للمجتمع » حى يكون «ؤثراً فىالحضارة بحق ٠.‏ 
إن تيا رالحضارة يحرف الآفراد لانه أوسع متهم نطاقا إلرحد بعيد ‏ 
هذا صميح ١‏ و لكن هذا التيار ذاته لم يكن ليسير لولم يكنالفرد بدوره 
يشارك فى دفمه » ويتمثى معه » لارغا عنه» ولكن عن وعى وعن 
إإدادة » ورغبة فى دفع التاريخ إلىالامام . : 


۳ كيف تنتقل الحضارة : 

أثرنا » فى نباية كلا متا عن مشكلة دور الفرد فى الحضارة » مسأله 
تأثين الإدادة الواعية اللآفراد فى ثقل الحضارة . والحق أن هذه المسألة 
توضح صفة عامة من صفات الحضارة » و تكشف لنا عن طر يقبا الخاصة 
فى الانتقال من جيل إلى جيل . 

فالحضارة تشو رٹ من جيل إلى آنخر ‏ ولكن يتم توارثها على نحو 
مخنتاف كل الاختلاف عن توارث الصفات الجسمية ف الكاثئات الحية .. 
بهذا الاختلاف مظاهر متعددة : ' 

( ۴ ) فقوانين الوراثة الحبوية ثابتة مطردة. وقد لا تكون كل هذه 


لام س 


القوانين قد كذشفت بعدء ولكنها على أية حال تنم نيما لنظام ضر وده 
دقيق . وإذا أمكن معرفة كل العوامل المورئة » ودراسة كل شىء عن 
الأجيال السابقة الكائن المى » أمكن تحديد العناصر الموروثة فى ذلك 
الكائن بدقة تامة. أماانتقاا الحضارة فلايتم مثلى هذه الالية أوالضر ورة 
ا لحتو مة» بل هو بتم عن وعى » وعن إدراك , ولايمكن فى أغاب الأحوال 
تحديد طريقة الانتقال هذه بدقة كاملة » للأنشروطا وعوامل لامتناهية 
فى عددها تتدخل فى هذا الاتقال . 


(ت) ثم ثم أنالعناصرالموذوثة ‏ فى حالة وراثة الصفات | وة 5-5 
ا فسا تعديل أو تغيير» بل دون أن ختارها من نتقلت. 
إليه , أما انتقال عناصر الحضارة فيمكن أن يقال إنه انتقا » معنى 
أن الجيل الذى يتلق عناصر الحضادة يى منها البعض ويسنيعد البعض 
الآخر ؛ تبعا أظروقه وحاجاته . ولديئا مثل واضح لهذه الظاهرة فى 
حالة انتتقال العادات القد عة إلى الأجيال الجديدة : غيلنا الحالى مثلا 
لابقبل كل العادات القدعة الى شاعت لدى الاجيال ااسابقة » بل هو 
بعل أن الكثير من هذءالعادات يرجع إل معتقدات خرافية , كالاعتقاد 
بكرامات الآولياء » أو إلى حب للتفاخر والتظاهر بلا مبرر ء كالميا لفة 
ف الاحتفال بالافراح أو :بين الموق » لبذا يقف الجيل الحالى من هذه 
العادات موقها انتقائيا . وللكن ليس معنى ذلك أن لا اختيارا اما 
فى قبول عناصر الحضارة أو رقضما . فها لاشك فيه أن هذه اامناصر 
نعلو على مشيئننا إلى حدما » ويتمثل ذلك بوضوح فى شعور الكثيرين 
4 .دا نيثانهم الحضارية ء فانتقلوا مثلا من أعماق الريف إلى مدن 


لاني و — 


الكبرى » بعدم القدرة على التخلص من كثير من عاداتهم القديمة » 
فبيدو سلوكيم وسط بيتم الجديدة شاذا إلى حدما . ولكن ما نود أن 
نقوله هو أن قبولنا الواعى لعناصر الحضارة حمل لنا نوعا من القدرة 

على تكبيفبا تيعا اظرونا » والوقوف منبا موقف الائتقاء.. لاموقف 
التقيث السلى . 


وعلى ذلك » فن الممكن أن تلص طبيعة الانتقال الحضارى 
فى أنهوراثة متبادلة بين طرفين: حيث لاتكون مبمة الطرف الآخرٍ هى 
أن يتقبل العناصر الموروثة خسب » وإ'ما هو انتقال يؤثر فيه الحديثك 
ف القدم مثلبا يؤثر القديم فى الحديث . فن الواضح أن كل جيل يضيف 
إلى الترات الحضارى الذى تلقاه شيا يسام به فى تقدم الحضارة . 
صصح أنه قد مرت على الإنسائية فترات بلغ فيها الركود حدا بعيدأ » 
وبدا فیہا أن کل جيل لا يكاد یسام فى بناء الحضارة بأى نصيب ؛ بل 
بدا أنه يبدد الثراث الحضارى الذى تلقام عن السا قبن . ومثال ذلك 
ما حدث ف العصورالوسطى الأوربية منركودوخمود وشنىمظاهر الحياة» 
حتى بدا أن الجبد الذى بذله اليو نانف حضارتهم القديمة قد ضاع وتبدد. 
ولكن الواقعأن عبود الركود لاتمثل ‏ بالنسبة إل المنظور الحضارى 
الشامل ‏ إلا فرة ةز وامستعداد لابوض تال أقوى من النبضة 
السابقة . وهذا ما حدث بالفعل فى صر الثبضة الآوربيه ثم العصر 
الحديث . فالمئاصر القدمة لا تختى تماما فى فرات الركود هذه وإنما 
تكن القول إا ٠‏ بأ وكيس استعدادا لجولة تالية أنوى من 
الأولى » ومن هنا أمكن القول إن انتقالالحضارة مستمر على الدوام» 


ال 


وأن التخاف الظاهرى ها » إذ عبد لتطور أعظم » لا يلبغى أن يعد 
استثناء من هذه القاعدة » ولك إذا نظر إليه على نحو شامل »عبرفترات 
زمانية كبيرة . ١‏ 

كيف تقر الحضارة : 

تخضع العلوم الطبيعية لقوانين تعر عن العلاقات الثابئة بينظواهرهاء 
وعن الطريقة المطردة النى تتعاقب بها هذه الظواهر . ولكن الاهتداء 
إلى قوا نين ثابتة فى محال الحضارة أمر يصعب تحقيقه إلى حد بعيد . ذلك 
لان ظواهر:الحضارة ليست كبا متجانسة أو متشاببة » بل هى تنتعى إلى 
أشدانجالات اختلاذا » كجال العل والفن والسياسة والاقتصاد والادب 
والدين .ولاشك أن تعقد الظواهر الحضارية وتباين مجالاتها يؤدى 
إلى صءوبة تطبيق فكرة القانون يعن الاطراد الثابت بين الظواهر علها. 

ولسنا نود أن تذهب إلى ما يذهب إليه البعض » حين ي كدون 
أن القانون العللى لا مجال له على الإطلاق عند حك الحضارة » فذاك 
حكم يبعث على اليأس ويشبط الهم . وليس من المستبعد على الإطلاق 
أن يتغاغل العم بالتدريجف مجالات كان يشعتقد من قبل أنها عالية عليه 
وبال لحضارة ليس إستثداء من هذه القاعدة . ولكن الذى نود أن 
نشير إليه هو أن المرحلة الهالية لدراسة الجضارة لا تسح بالاهتداء 
إلى قوانين فيا » لبا نفس الأهمية والدلالة التى للقوانين فى 
العاوم الظبيعية . 

فا الذى عل عل فكرة ألقانون فى درسةالحضارة إذن ؟ إننا بدلا 


اوم 


من أن تعمل على إخضاع الحضارة لقانون عام » نستطيع أن تقثرها » 
ونحم على قيمتها . وهكذا تحتل فكرة القيمة فى دراسة الحضارة فى 
مرحلتها الحالية على الأقل ‏ أهمية كرى , 

على أن تةويم الحضارة أمر عظم الصعو:ة . وهذه الصعوبة تتمثل 
فى أمرين : أولبما أننا لكى نقدثر الحضارة ينيغى علينا أن نل الاما 
كيرا بظواهر تنتمى إلى مجالات مختافة كل الاختلاف » وأن نعملعل 
تحقيق التؤازن بينهذه الظواهر الختافة . والحق أن تحقيق هذا التوازن 
أمر يصعب الوصول إليه » إن لم يكن مستحيلا : فلنفرض أننا بإزاء 
مرحلتين من مراحل الحضارة » تتم [حداهما بتفوق فى ميدان الفكر 
و العم النظرى ؛ وضخلف فى ميدان التطبيق : العملى ليذه المعلومات 
النظرية ‏ وتتميز الأخرى بمكس ذلك ٠‏ ٠أى‏ بتفوقها فى النواحى 
العماية على الاظرية » فكيف نصدر حكنها على هاتينالمرحلتين » وكيفب 
نفاضل بينبما ؟ لا شك فى أن من الضرورى فى هذه الحالة أن تتأمل 
مختاف الظواهر الحضارية فى جموعبا على نحو تركيى » ولكتنا سنضطر 
عندئذ إلى تغليب نوا معيئة على الآخرى » وهنا قد ختلف الباحثون ' 
فيا بينبم اختلانا شديداً : في كد بعضهم مشلا أن تفوق اليونان فى 
الميدان النظرى جعلمر حلتهم الحضارية أرق من المرحلة المصريةالقديمة» 
بينا يو كد البعض الآخر أن مستوى الغنون العملية الذى بلغته حضارة 
قدماء ا لمصريين » وخاصة إذا صاحبه[در اك لتقدمهم الزهنى على اليونان» 
يحملئا نصدر حكنيا فى صالحيم' 

وهذا يؤدى: بنا إلى الصعوبة الثائية : فنحن تتعرض على الدوام» 


سك چت 


حين نصدر على مراحل الحضارة أحكاما تقوبمية ؛ للنظر إلى الآاهور 
من خلال منظورنا الخاص . فإذاكنا مثلا فى عصر تفوق فيه العلل » 
فسوف نقيس كلالحضارات الاخرى عقياس العقد م العلى » و إذا كيا 
ف بيثة تتم بالعقائد الدينية أ كر الاهتام > فسوف تصبح التجارب 
الدينية والروحية فى نظرنا مقياسا لتقدم الحضارة . 

وهكذا ند أتنا نتعرض » خلال إصدارنا أحكاما تقومية على 
الحضارة » إلى أن نقيس مراحلما #قيساس مطلق » غالبا ما يكون 
مستمد”| منقيمئا الحضارية الخاصة » وأن من الصعب إلى حد بعيد أن 
نكت بإصدار أحكامئا من خلا لالسياق الخاص لرحلة الحضارةذاتها. 
ولكن هذا على أبة حال شرط ضرورى › و بدونه لا يصح أن نقيشر 
الحضارة على الإطلاق 

وسوف تاح لنا فى الفصل التالى فرصة مناقشة مسألة الموضوعية 
فى الحم على مراحل الحضارة بمزيدمن التفصيل . 


مجرى الحضارة 


إذا أردئا أن تنتسع الحضارة خلال الزمان ء وجدنانظريات غنتافة 
قصور مجراها هذا تارة بأ نه تقدم » وتارة بأنه تدهور» وتارة أخرى 
بأنه تسكرار . لذا لم نشأ أن نطلقع لهذا الفصلاسم , تقدم الحضارة , » 
لان كلة التقدم توحى باتجاه صاعد لجراها » كدلك الحال فى كلمة 
ء التطور» ااتى توجى نوع حاص من التقدم ؛ مستمد من آراء نظرية 
عابية معيئة . لهذا آثرناأن نعالج هذا الموضوع تحت هذا العئوانالمحايد» 
الذى تعار عنه كلة م مجرى الحضارة , . 

وأم الآراء فى هذا الموضوع ثلاثة : رأى برى أن الحضارة تسير 
فى طريق التدهور الندریجی » وآخر يرى آما نسير فى دورات مقفلة » 
وتكرر نفسبا على الدوام » وثالك يرى أن الحضارة تسير تحو التقدم» 
وأنها تتبع مسارا صاعدا . فلنتأمل كلا من هذه الآراء ع ده 


سس فكرة تدهور الحضارة : 
أما الرأى الأول ء فيقول أصحابه إن الحضارة سائرة إلى التدهور 
التدرجی . وتبعاهذاالرأى يكونالماضى » ما فيه من حكاءأ وأ بطال» 
هو الذى تمش فيه كل الفضائل » أماالعصر الحاضر ‏ فبوعصر تدهور 
. واتلال »> وهو بزداد انخلالا على الدوام . أى أن الإنسانية قد بلغت 
فى [حدى الفترات الماضية عصرها الذهى م أخذت تنحدر بالتدريج 


بعد يلوغ هذه القمة » ولا آمل لا فى الخلاص من تدهورها إلا ذإ 
تشسبت بالماضى ‏ و إن كان هذا أملا يكاد يستحيل تخقيقه . 

)١(‏ وهذ الرأى يظبر أولا فى كثيرمن العقائد الدينية » إذ تمجد 
هذه العقائد الحظات وقترات معياة من الماضى تعزو [ ليبا كل الفضائل » 
وتحمل على -اضرالبشر » وتدعوث إلى التشيه بالماضى بقدر مافى وسعيم . 
وهذه الفترات الماضية التى بمجدها العقائدهى على الأخص فترات ظبور 
الرسل والانبياء » واللجظات الى كان لهم فيبا أقوى الأثرعل الناس 

ونستطيع أن تقول إن قضية الدين فى كثير من الجتمعات الحديثة 
ترتبط برأيه هذا فى تدهور الإنسان . ذلك لأنالإنسان ىحياتهالحالية 
لا بود أن يتمم بالنقص » ولا بستطيع أن بتخلى عن نظم حياته الى ' 
ألغها وارتاح إليبا » ليعود إلى نظم أخرى يستحيل عليه أن عقا 
بعد أن بلغث حياته هذا القدر من التعقد » بل لا برغب فى تحقيقبا 
أصلا » على أن كثيرا من المذاهب الدينية تشكر هذه المقيقة الواضحة » 
ولا تعترف هذا التطود ء بل تنشبث حرفية عقائدها » وتصر على أن 
تذكر الإنسان الحالى بأنه مخطىء على الدوام » طالما أنه لم يعمل على 
التشبه بالماضى الجيد» والتخلق يأخلاق السلف الصالم » وهنا تحدث. 
الأزمات ؛ فنزدادالتباعد بين دجلالدين و بين ل نسان العادى الحديثء 
إذ يشعر الآخير يأن الأول يكلفه ما لا يطيق » وبأنه يطلب إليه 
التخلى عا أصبح يكن جزءا أساسيا من حياته . ومن هنا اتهمت كثير 
من العقائد بانها تدعو إلى الزهد » وإلى إنكار الحاة بدلا من السعى 
إلى مواجبة مشا كلبا بدوح واقعية مستئيرة . 


(ب) ويظبر هذا الرأىثا نياعند بعض أصحاب النذعات الروما ننيكية 
من المفكرين والادباء » الذين تعلقوا مراحل قدمة فى الحضارة » 
واعتقدوا أنبا هى أرق مابلغه الإنسان » ويكفيناآن نشير المشخصيات 
مثل بيرون دمعوظ » الشاعر الانجليزى « وهلدرلن Hölderli,‏ 
الشاعر الألمانى » ونيتشه وطهوهاه:]ة > المفكر واافياسوف الألماق» 
لندرك مدى سيطرة روح التعلق بالقديم على كثير من الاذهان العميقة.. 
فرؤلاء جيعا قد تحمسوا للمرحلة اليو نا نية القديمة فى الحضارة إلى أبعد 
حد » واعتقدوا أن الإنسانية قد بلغت قنها فى العصر اليو الى القديم » 
- أو فى قنزة من فتراته على الآقل » وأن كل ما تلا ذلك لا يمدو أن 
يكون تدهورا . ر 

والفكر الذى ينتمى إلى هذا الط تراه يكاد ين ىكل مساوىء 
العبد الذى تعاق به » فينسى مثلا أن كل البناء النظرى الشاخ الذى ' 
بناه اليو نانيون لم يكن ممكنالوم يكن امجتمع اليوذافى فى أساسه مجتمح 
رق » و أن القدرة على التأمل النظرى توافرت لا حرار اليونانيين على 
حساب جبد الآرقاء وكدم » ثم أن مثل هذا المفكر يكاد ينسى أيضا 
ذلك الاختلاف الطائل بينحيا نئاوحياة هذه الجتمعات القدمة » فيتصور ١‏ 
أن خلاص العام ما هو فيه اليوم من اضطراب لن يتم إلا ببعث نوع 
من المحضارة ماثل لما كان فى العصر الذهى الغابر . 

وفى بعض الا حيان تصطبغ هذه الدعوة بصبغة قومية متطرفة .. 
فيدعو المفكر أو الفنان إلى عصر مزدهر مر به وطنهمن قبل » ويؤكله 
أن البعث الحقيق نما يكون عن طريق التشبه هذا الماضى انجيد ‏ 


ومن قل ذلك عاولة الفئان , فاجنر » بعت الأساطير الا لما نيةالشائعة , 
فى العصور القديمة والوسطى » ودعوته إلى نبضة شاملة للآمة الألمانية 
“نستوحى فيبا دوح أساطير ها الغابرة . لهذا الفريق فى مصر أنصار 
معروفون » ثم دعاة «الفرعونية » » الذين يدعو ن إلى التشيه بالا سلوب 
"الفرعو قف معالجة مشا كلنا الحالية . 

ولا شك فى أن كل هذه الحاولات لا يمكن أن ينظر [أيها بعين 
الجد » فبى فىأساسماعاولات فئية » أو أدبية » أو اسطورية ‏ ولكنى 
لا أظن أن مفكرا يمترف >كالعقل و بقيمته » يقصدجدياآن الإفسانية 
“قد بلغت أعلى مراحلها فى عبد سحيق » وان كل ما تلا ذلك تدهور. 
وانعلال . والتفسير الوحيد الذى تعلل به مثل هذه الأراء » هو ان 
بعض احعاب الامزجة الشعرية من الممكرين بتعلقون بعصر ماض » 
تتيلور حوله اخيلتهم » فيكاد الواحد منبم لا ری حوله إلا ذلك 
:العصر » ولا يستطيع معاللة مشكلة محيطة به إلا إذا فكر فى الطر بقة 
الى عوجت مما فى العبد المحبب إلى نفسه . غير أن هذه كلها كأ قات 
حاولات شعرة ؛ وليست لبا إلا قيمة الخيال الفنى » أو الأسطورة ! 

(ح) وأغيراً يظبر هذا الرأى لدى فة ثالثة » حمل أنصارها 
على اللحظة الحاضرة نتيجة لتقدير سىء لمجرى التاريخ . ومن أمثلة 
هؤلاء چان جاك روسو ء الذى حمل على المدنية المعاصرة له » وأ كد 
“أن الإنسان غير المتمدين كان يتصف بكل الفضائل »> وأن الحياة 
“الاجتماعية فى أساس كل الرذائل . 

ومع ذلك فقد يكون فى وسعنا أن ناتمس لروسو عذدا فى هذا 


اهمع — 


:الخطأ » الذى جعله يتصور إمكان وجود حالة غير متمدئية للبار » 
.ويعتقد أن الاتصال الاجتاعى هو أصل الشرور . ذلك لآن روو كان 
فى الواقع حمل على العصر الذى عاش فيه » عصر امتداد الإقطاع 
والاستيداد فى فرنسا » وهو العصر الذىقامت الثورة الفرنسية فيا بعد 
للقضاء عليه . ومن هنا وجد روسو نفسه مسوتا إلى اخلة على الحياة 
المدئية بوجه عام ؛ إذ كان رى فى کل مظاهرها شرور عصره » وکان 
بهدف إلى إيقاظ روح السخظ على هذا العصر فى تفوس اجميع ٠‏ فإذا 
- تفكير روسو على هذا النحو أمكن إيحاد مبرر اللأخطاء العملية الى 
وقع قهاء 


ولكن ما القول فى هذا النفر من المفسكرين » الذين لا زالوا حتى 

حتى العوم يسعون إلى تحط العصر الذى تعيش فيه بأفكارم » 

ويؤكدون أن البشرية قد تدهورت فى حياتها الحديثة كل التدهور » 

.ومدعون إلى العودة إلى عبود قديمة يستحيل ‏ حمليا - أن يبعث 
التاريخ صورة مشابية لما بعد كل ما سار فيه من تطور ؟ هذا الفريق 

من المفسكرين مثل البرت Abert Schweitzer ji‏ تكازل 
ياسبرز Karl Jaspers‏ - تحمل على العصر المالى عصر الصناعةوالآلية 2 

ويدعو إلى العودة إلى الماضى الغابرء حين كان الإنسان ‏ على 

مايزعون _ أوفر حرية وأقوى احساسا بشخصيته . مثلهذا الرأى 

كان من الممكن أن بكرن له مايرره فى أوائل المصر الذى تشي ع تسميقه 
بعصر الانقلاب الصناعى » حين كانت مساوىء هذا الانقلاب 

+ وأضراده على ابجاعات العاملة واضحة للجميع » ولكن لم يكن أحد 


¬1 ده 


يدرك الآسياب الحقيقية هذه المسارىء والاضرار » ولاطرق علاجباا 
الناجحة . فكان من الطبيعى عندئذ أن حمل الكثيرون العصر 
با كله » وأن يتمنوا العود » إلى عبد التحرر السابق عليه .. أما فى. 
وقتنا الححالى فقد اتضح أن الشرور لا ترجع إلى أن العصر 68 ' 
أو إلى أنه عصر الآله ء بل ترجع إلى استغلال فة قليلة فى ذلك امجتمع 
لفئة كثيرة » أى ترجع بعبارة أخرى إلى اضطراب نظام العلاقات 
الى ولدها العصر الصئاعى > لا إلى الصناعة أو الآلة ذائها . فالتقدم 
: المناعى أو الال ؛ إذا نظر إليه فى ذاته » قد يكون وسيلة لسيطرة 
الإنسان على الطبيعة » و بالتالى لمنحه مزيدا من الحرية » لو أنه أحسن, 
استخدام الآلة والصناعة » وعرف كيف ينظم العلاقات فيا . وعلى 
ذلك » فايس هناك ما رر على الإطلاق ظبور هذه الملة 7 الحضارة 
الصناعية الحالية دى مفكرين معاصرين يفترض أن لديم يعض الفيم 
بطبيعة المشا كل امحيطة بنا . وإن المرء ليضطر فى خر الامر إلى أن ينظر 
إلى حملتهم هذه على آنا محاولة لتجاهل الاسياب الحقيقية لعبودية 
الإنسان فى العصر الصناعى » أو للتستر على الشرور الحقيقية فى عصر 
الآلة > عن طريق لل على الحضارة الصناعية الحديثة بوجه عام . وعلى 
أية حال فهذا موضوع له من الآهمية ما يجعلنا لا نكتق فيه هذه 
الكلمة العا برة . وسوف .نعود إلى مناقشته فبا بعد مزيد من التفصيل . 


-_- فكرة الدورات.الحضارية : 


الرأى الثاى بصور مبجرى اليضارة بأنه يسير فى دورات مستقلة .. 


-وحلقات مقفلة . وأصحاب هذا الرأى لايةولون بحضارة واحدة » بل٠‏ 
محضارات : مختلفة » ولا يقصدون بالحضارات مراحل مختلفة فى الزمان 
أو فى ال مكان خسب › بل بۇ كدون أن كل حضارة ھی كائن حى له 
«فوامه الخاص » وله كيانه الذى يستقل تماما عن غيره . وأوض ضح ثل 
لهذا الرأى هو شينجار . 

ونقطة داية شوئجار تبدو نقدا علميا للمنيج المألوف فكتابة التاريخ. 
ققد اتاد المؤرخون أن يقسموا التاريخ إلى قديم » وأوسط؛ وحديث. 
وهو ينقد هذا التقسيم قائلا . « إن أصدق تسمية لهذا التقسيم الأوربى 
الغرني للتاريخ » وهو التقسيم الدى يجعل الحضارات الكبرى فيه تسيز 
فى مدارات بحيطة بنا . بوصفنا المركز المزعوم لحوادث العالم ‏ ثقول 
إن سدق سمية لهذا التقسيم هى : المذهب البطليموسى فى التاريخ . 
والمذهب الذى أعرضه فىهذا الكتاب بدلا من المذهب السابق » بعد 
فى.نظرى کشغا كير نيكيا فى انجال التارضى › إذ لا ورف عركر 


احضارة الكلاسيكية او الغربية » بإزاء حضارات المند ؛ 0 ١‏ 
والصين » وحضارة مصر القديمة » والعرب » والمكسيك ‏ وهى كا 
جتمعات منفصلة ذات و جود ديناى » لا تحتل فى الصور العامة للتار يخ . 
مكا تة تفل عن مكانة الحضارة] الكلاسيكية » وذلك إذا تأملئاها من 
حيث اتساع نطاقها » ينما قد تفوقها فى كثير من الا حيان .من ناحية 
العظمة الروحية والقوة الفياضة . .620 


(1) O. Spengler . Decline of the West (English’ trans.) vol. I: 2. 18, 
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وعلى ذلك فكتابة التاريخ بالطريقة الماألوفة » طريقة التقسيم إلى. 
قديم وأوسط وحديث » هى أشبه بطريقة نظر الإنسان إلى الكون 
٠‏ فى نظام بطليموس الفلمكي : فالإفسان الحديت» فى ذلك المنيج التارمخى» 

هو مركز التاريخ , هذا يقيس العصور كبا تبما أرقعه هو » فيسمى 
البعيد عله قدا » و القريب مئهحديمًا ‏ ومن يدرى ماذا يحدث بعد 
ألف عام مثلا » وماذا يكرن الاسم الذى يطلق على عصرنا د الحديث » 
لو استمر التاريخ سكتب على هذا النحو ! 
والواجب أن هم كلعصر تبعا لمقاوماته الخاصة » لاتيعا لبعده 
عنا أو قربه منا . وعندئذ سإتضح لنا أن الناريخ البشرى ينقسم إلى 
« حضارات »> » لكل ماما حياة فردية خاصة » وطابع ميز تتفرد به عن 
غيدها . أى أنه بسير فى دورات مقفلة » تنطو ىكل مما على ذاتها » 
ولا تتأثر بالباقين فى شی۔ . 
فلنت مل أولا ما حدث داخل الدورة الحضارية الواحذة من 
. تطورات . إله يشبه الحضارة بالكائنات العضوية : فك أن الإنسان 
مثلادورة حيوية » تبدأ ب إطفولة ؛ والشباب» ثم النذجء والشبيخوخة» 
وأخيرا المرت » فكذلك لكل حضارة فترة شباب و نضج وتدهور , 
وكل من هذه المراحلضرورية » لها مدة محددة . وهو فى أحيان أخرى. 
يتخ عن شبيه الحضارة بالكائنات الحية » وتستيدل به تشييها آخر 
مستمداً من الفصول الأاربعة . فلكل حضارة ربيع » وهو مرحلة. 
إقطاعية تقوى قرا سيط ˆ الأسطورة والدين » وتسود النظم الديفيةة 
فى الحياة » وبردهر آذ مداى التلقاق ٠‏ وبل ذلك الصيف . وهو 
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قترة الثقافة الرفيعة » الى تر عاها الا رستقراطية النبيلة » وفى هذه الفترةه 
يظبر كبار أساتذة الفن وينتجون أعمالا رائعة . ويعقب الصيف 
الخريف » ويتميز فى الجال العقلى بسيادة التحليل البادىء الرذين ٠»‏ 
وضخامة الانتاج الفلسى والرياضى » وق الجال الفنى يشتد الجدل 
النظرى حول مشا كله ما بدل على أن الفن قد استنفد قواه الخا لقة ٠‏ 
وهذه الفترة تثمين منالوجبة الاجتماعية بأنها دعقراطية » تحكما اجلداهين 
التى يسيطر عليبا المال » و تتغلفل القوى الاقتصادية فى كل مظاهر الحم 
والساطان. وأخيرا بأنى الثتاء » وهو فترة المدئية » النى تكون كل 
الامكا نيات العميقة فما نداستنفدت » فلاتيقى سوى امكانيات التوسع. 
والامتداد » التى تتمثل فى الحرب والغزو . وعلى ذلك فبذه الفترة 
ذات طابع دیکتاتوری » وهويسميها بالقيصرية مدونيوومة0 . وقدبا 
تتغلب القوة على الال ؛ وتنتشر الا مبراطوريات الضخمة التى يسودها: 
السك المطلق . وبطبيعة الحال يظبر رد الفعل على ذلك ال4-كم المطلق 
فى الشعوب المقبودة » الى تول التخلف من قيضة الآهيراطوريات » 
وتنجح فى ذلك بالتدريج » فتتحل هذه الامبراطوريات وتتداعى › 
وتبدأ هذه الشعوب الجيدة الثائرة فى الازدهار » ومذا تلتبى دورق-. 
من دورات المحضارة > وتيدأ حضارة جديدة على يد هسلذه. 
الشعوب الناشئة . 

ويضرب شينجارأ مثلة متعددة يوضح بها هذه المراحل الضرورية- 
التى تمر بها كل حضارة خضارة الغرب مثلا قد بدات اقطاعية ديئية .. . 
ثم بلغت مرحلة الشباب فى عصر التوضة , حين ازدهر المن ازدهارا: 


رائعا » تحت رعاية الآمراء الأرستقراطيين . ثم يبدأ شتاء الحضارة » 
ف أواثل المصر الحديث » الذىازدهرت فيه المدارس الفلسفية وتوالت 
'الكشوف الرياضية والطبيعية »كأ أصبحت الحياة الاقتصادية تحتل 
فيه مكانه على أعظم جانب من الاهمية » وأخيرا يأق خريف هذه 
الحضارة » وقد بدأ منذ القرن التاسععشر » وفيه آسير هذه الحضارة 
حا الىانهيارها النام » بعد أن بلغت أ كر قدر من التوسع: واستنفدت 
کل ما فيبا من [مكا نيات . فبذه الفترة من تاريخ الغرب هى أشبه بفترة 
الانتقال من العصر اليونانى الى العصر الروماتى » وهو الانتقال الذى 
ينذر بزوال حضارة العالم القدم . 


خضارة الغرب الحالية ‏ کا يؤكد شيئجار ‏ ف فترة تدهور 
واتعلال . وهذا أمر قد شاءه القدر ‏ فلا يستطيع أحد أن يغير منه 
شيئا » لاه مصير تم . بل ايس لحد أن عزن لهذا المصير ‏ لآن 
الانحلال والتدهور سيحدث سواءرضيئا آم أيينا . فالإنسان لا ملك 
حرية تغيير المصير » و[ نما تنحصرحريته كلها فىأن يفعل ماهوضرورى» 
أو فى آلا يفعل شيئًا » وسوف تسير الضرورة التتارضخية فى طر يقبا غين 
عابئة بثىء . وعلى من يعيش فى هذه الفترة من الحضارة أن سن" 
'أدراك موقعه » ويعل أنه لیس هو الذی‌اختار عصره؛ وعاول استغلال 
طبيعة هذا العصر فى الحدود التى سمح ساء ولك ن لاتق له أن 
محاول تعدى هذه الحدود » فامحاولة فى صذه الحاله ثورة طائشية 
إلا دی شيثا . 


.وهنا قد يتساءل : على أى أساس نی شينجار 3 اليقيى هذا فى 


مد ووس 


تمدهور حضارة الغرب الحالية ؟ يجيب شينجار على ذلك بقوله إن الفترة 
#احالية يست فريدة فى التاريخ » و إا هى مرحلة ها مشيلات سابقة 
فى كل حضارة نضجت إلى آخر حدودها » واستتفدت كل إمكانياتها 0 
أى أنه ودر رأيه هذا بالقول بنوع من الموازاة بين الحضارات فتركبيها 
الداخلى : فكل الحضارات كر مذه المراحل الثى عددها » دون أن يطرأ 
على مجراها أى تفيير . حقا إن تفاصيل الحوادث الداخلية » و نوعبا » 
.ومداها » ختئف من حضارة إلى اخرى » ولكن الجرى العام واحد 
فى كل الحضارات » والمراحل كلا متوازية بدقة . والسبيل المؤكد 
الإدراك طبيعه موقفنا الحالى هو أن نقارنة بما حدث فى الحضارات 
السابقة . وبدلل شينجار على فكرة المواذاة فى التركيب الداخسلى 
للخضارات بأمثلة متعددة : فالحضارة اليونائية القديمة تيدأ هىالآخرى ٠‏ 
بمرحلة دينية أو أسطورية » عبرت عنما الأشعار القديمة تعبيراً راثآ . 
ؤتاتها مرحلة الصيف » فى المذاهب الفلسفية الى بلغت قتباءئد أفلاطون 
ومنذ أرسطو تبداً مرحلة التحليل العقل النظرى » و التوسع الاقتصادى. 
وأخيرا تنتقل هذه الحضارة إلى العصر الرومانى » حيث يندأ التوسع 
وتسكؤين الإميراطورية » وف الوقت ذاته تتجمع عناصر الالال » 
حتى إسقضى على هذه الحضارة الوثنية بانتصار المسيحية فى الغرب . 
ومثل هذه الراحل بعينها » بمكن تتبمما فى الحضارة العربية وى 
الحضارة المصرية القديمة . . . ال . فالمصير الحتوم الذى كتب على كل 
حضارة أن تمر به » هو فى الوقت ذاته مصير .الحضارات الاخرى 


كل على حدة ٠‏ 


س لوه سم 


على أن فكرة الدورات الحضارية ٠‏ والقول بالاستقلال الام 
لاحضارات كل عن الآخرىءلم تعد أتصارا كثير بن » بل لقد وج[ اها 
- أشد النقد وأعنفه . نبى ‏ يحانب ما تنطوى عليه من تناقض 
داخلى » وما تتصف به من بعدعن الروح العلمية الصحيحة ‏ آؤدى. 
من الوجرةالواقعية إلى أوخم العواقب . 

و فلئيدأ نقدنا ببيان الأضرار الواقعية لنظرية شيتجار هذه . 
ونحن لانهك فى أن رأيه هذا فى حتمة المسار الذى آسيرفيه الحضارة» 
وف أن الحضاره الغربية اسي فى طريق الانحلال والإنحدار فى عصرها 
الحالى » قد لق فى بداية الأ مر رواجا لدى الكثير بن » وخاصة بعد 
ما حدث من تطورات فى الغرب » ف الفترة التالية لتنيؤات شيئجار : 

فقد ظبرت الفاشية فى إيطاليا » ومن بعدها النازية فى ألمانياء ثم مرج 
من الفاشية والثاذية فى أسبانيا . وقال الكثيرون إن هذا هو العبد 
القيصرى الدكتاتورى الذى تنبأ به شينجار . كذلك قامت حربان 
طاحنتان فى خلال جيل واحد » وبلغ التنافى على الذزو وتكوين 
الإسراطوريات أشد درجاته » وهكذا خيل إلى الكثير ين أن نظارة 
شبئجار الثاقبة قد كشفت الآساس الحقيق لتطور الحضارة الحديشة » 
واد كل شیء سوف بحدث كا توقع بالضبط . 

كذلك يبدو للكثيرين فى الوقت الحالى أن بوادر ظبور حضارة 
جديدة على أ تقاض الحضارة الغربية قد لاحت ف الآفق : ألم مهد" الصراع 
والشاقض الداخلى كيان الغرب ؟ ألم ظبر ف العالم الشرق » وفى دول 

آسيا وإفريقيا الى أضطبدها الغرب طويلا» دول قوية مستقلة » أشن 


ل نس 


زمام السيطر ة على السداسة العالمية ينتقل اليما بالتدريج » وأخت تقف 
من مطامع الغرب موقنا أصلب » وأصبحت كل الدلائل تدل على أن 
المستقبل لهذ القوى الناشئة » لا للقوى القدعة المتبالكة ؟ 

هكذا تدل ظواهر الأمورعلى أن تنيؤات ششجار صميحة » وييدؤ 
أنها تقردى آمل الشموب المستضعفة فى التحرر والبوض . ولكن 
لنحذر الاطمئنان إلى مثل هذه الآراء » فإنها :طوى على أضرار بااغة 
للشرق والغرب على السواء . 

فيا لنسة الى الغرب» استشغلت آراء شبن جار ف تدعم نفو د العرود 
الاستيدادية > وخاصة العبد النازى . إذ أن هذه الآراء قد جعلت 
الناذية تبدو ضرورة لا مفر متها » ووجد دعاة النظام الجديد فى ذلك 
خير سند لدعاواثم . وخير «ؤيد « ارسالتهم » . ويكق أن هذه الآراء 
كانت تعض على السلبية والاستسلام بإزاء الطغيان : فا دام الإنسان 
لا يستطيع حيال التطور الضرورى شيثا » فعليه أن بقبل كل ما يحدث 
وحاول أن شىء تفه للتسام مما قر له » ويدخل فمن ذلك 
بطبيءة الحال كل أنواع المظالم التى عاناها امجتمع الغربى على يدى 
النازيين والفاشسين . ومن هتا أمكن القول إن آراء شبئجار كانت ف , 
صالم الطبقة الطاغية المستغلة فى اجتمع » وضد مصال الطبقة المضطبدة 
الى تسعى الى التحرر من «ظالم الاستغلال . 

أما بالنسية الى الشرق» فليس‌هذا هونوع الحضارة الى نود أن نبنيبا : 
فلم بقل أحد إن نبضمة الشرق ستقوم على أنقاض الغرب » وتبداً بعد 
اتبياره » ونما يحاول اشرق أن يسارع من الغرب اعترافا بكيا نه 


عه — 


وباستقلاله » وأن عمله على التعايش ممه -دون أن يقضى أحدها 
على الآخر . وكل المستنيرين من دعاة النوضة الأسيوية الإفربقية 
لا زعون آم سيةقضون على الغرب » ولا يودون ذلك » ولا بحدن 
لهم مصلحة فيه » بل يؤكدون أن بلادم سوف تمتل مكانتها فى العالم 
مع غ ها من البلاد دون تشاحن أو تضارب . 

واذن فعلام يدل تنيؤ شينجلر هذا بانميار الغرب ؟ انه الروح 
التوسعية الاستعارية وقد كشفت عن نفسباء وأحست بقرب اهيارهاء 
فالذى سيئبار بالفعل ليس هر الغرب ذاته » واتما هو سياسة خاصة 
ظل الغرب يسير عليبا » ولا بد أن ينتبى عبدها . فليست حضارة 
الغرب بأسرها هى التى ستتبار » وانما الذى سينبار هو أطاع المستغلين 
فى الغرب وجشعبم الذى لا يقف عند حد . وعندما يتتخاص الءالومن 
هذا الكابوس الثغيل » أعنى الاستفلال والاستهار » فسوف ينسع 
الال لأجمييع ؛ الشرق والغرب مما للعيش ف سلام » دون أن يعمل 
آحدهما على تحطيم الآخر ليرث تركته . 

1 ونظرية شمنجار فى دورات الحضارة تيعد كل البعد عن 
الروح العلبية الصحيحة . ذقوله بالدؤرات المقفلة » التى تتبع كل منبا 
مسار وازى الأخرى بالضبط هذا القول ينطوئ بلا شك على 
الاعتقاد بنوع من الحتمية الخفية الى قحك فى سير التاريخ » دون أن 
نعرف مصدرها الحقيق . ولا شك ف أن القارىء اليقظ لكتابات 
سينجلر سوف بتساءل : ما هى القوة الى تجعل كل جضارة آسير فى . 
طريق معلوم: . اممو فيه والزدهر > ثم تذوى بالتدريج حت تنطقء ؟ 


— ھ۵ — 


لا بد أن فى الكون قوة معيئة هى التق جعات لكل الحضارات مثل هذا 
المسار المننظم الذى لا نحيد عنه . فإذا طالونا شيتجلر يتحديد هذه 
القوة » فلن نجد لديه جوايا شافيا . 

. ولقد كانت فكرة الدورات هذه تعبر عن تأثر شبتجار بفاسفة 
نمئشه › وبفكرة العو'د الأبدى عنده بوجه خخاص ٩(‏ , ولكن على 
الرغم من أن نيتشه قد عرض فكرة العود الابدى على أنبا عقيدة 
ينبغى الإيمان ما نظراً لما تنطوى عليه ۴ رأيه ‏ هن معأ نسامية 
قإنه قد حاول مع ذلك أن يأتى لها ببراهين علمية » وأن يحد لبا من 
النظريات العلمية السائدة مؤيداً . وجاء شينجار فنقل الفكرة ذاتها إلى 
جال التاريخ اليشرى ٠‏ وبدلا من أن تصبح الدورات كوئية شامة کا 
كانت عند نيتشه » أصبحت حضارية مرتيطة بعصر معين ومجتمع معين 
من الجتمعات اليشر ية . ولكنه لم حاول أن يحمل لما ا أى أساس على 
يمكن ن الاعنهاد عليه » بل اکت بأن قررها شب. 

وعلى حين سى نيتشهرأيه فى العود الأبدى على تفسير شامل لفكرة 
العلية؛ فإن شيئجار يستبدل بفكرةالعلية فكرة المصير رمناوه .فالمصير 
هو القوة المتحكة فى سير الجتمع والحضارة » أما العلية فى فكرة 
'تنتمى إلى جال العلوم الطبيعية » وتسمح لنا بالتنيؤ بما سيحدث فى ذلك 
المجال › با لا تصلح للتطبيق فى جال العلوم الاجتاعية . 

ولكن ما هو هذا ١‏ المصير, الذى يتحدث عثه؟ إن هذا الافظ 


)١(‏ أنظر للمؤلف كتاب : نإنشة (سلسلة واب القكر الغربيت دار الممارف 
) ص ۱۳۹ س 5ؤاء 


— ۵ س 


ليس فى حقيقة الآمر إلا تعبيرا عن الغموض واللةاء » والعجر عن 
التفسير . وعلى حين ترتبط فكرة العلية بالروح العلبية السليمة » ود 
كثير من المفكرين ها تطبيقات فى الميدان الاجتماعى ذاته » يرفضما 
شيئجار » ويكشف فى رفضه عن تذلفل النزعة اللاعقلية فى تفكيره . 
فالقول إن , مصيرء الحضارات يقضى بأن يدب فيبا الانعلال ف لماي 
هذا القول ليس تفسيرا علميا على الإطلاق » ونما هو تلبق صوق 
لا يستند إلى أساس . 

والخطر ال كر ذه القدرية الغالبة على تفكير شينجار > هو آنا 
تسد الطريق أمام الإنسا نية إذاشاءت أن تبى مستقملها بأيدمها »و تو جه 
فى الوجبة التى تريدها . فكل مايتسى لناأن نفعله هو أن نستغل مصيرنا 
خير استغلال مكن > أى أن نتصرف فى الحدود الى تسمح بها الحتمية 
الخفية المتحكة فى حضارتنا . والثى قضت عليئا أن نمر مرحلة معيئة 
قبراء لا نتطيع أن نغيرها أو نخالفما . ومثل هذا ااتقييد للقوى 
الخالقة للإنسان ينمثى بلاشك مع العقليات النى تعادى التقدم والتطورء 
ولكن لا يمكن أن يقبله من يؤمن بقدرة الإنسان » وبأن العلل هو 
الآساس الوحيد الذى يفكرتبعا له » والذى يعتمد عليه فى العلو عيا ته 


و كجتمعه . 
+ - وف آداء شنيتجار تناقض داخلى واضح . فو قد بدأ بأن 
أكد ضرورة النسبية » ونقد النظرة الموحدة إلى التاريخ البشرى » 
ومن أجل هذه النسبية كان قوله بالحضارات المقفلة » وهو القول الذى 
يعتقد أنه نبنا خطاً الحكم على الحضارات كلما من منظورنا الحالى . 


— كاج — 


ولكن هل خضع تفكير شينجار نفسه لقاعدة النسبية هذه حين 
عرض عليئا نظزيته فى الدورات التارضخية ؟ لاشك أن من يمكنه 
تأمل التاريخ للبشرى فى هذه اللمحة الواحدة » فيرى قيهدورات حضارية 
تستقل كل منم عن الآخريات › و إن كانت قتشا به كلها فى الاتيجاه العام 
الذى آسير فيه من يستطيع تأمل التاريخ على هذا التدو ينبغى أن 
يكون ذا بصيرة شاملة مطلقة » تعلو' على حدود الزمان وقيود المكان . 
أى أن تفكيره هو ذاته كان أول تفكير خرج على مبدأ النسبية کا 
وضعه . وكان يكفيه » لو أراد أن يكون متسقا مع نفسه » أن يؤكد 
ضرورة مراعاة الطبيعة الخاصة لكل مجتمع حين نصدر عليه أحكاما » 
وألا تتا مل التاريخ من خلال منظورنا الخاص » بل متنع عن إصدار 
الاحكام المطلقه عليه كان هذا يتكفيه » والكنه لم يشأ أن يقف 
عند هذا الحد » .بل .أصدر هو ذاته حك مطلقا على بجرى الحضارات 
دوچه عام . 

۽ وأضيراً » فالنظرة الواقعية إلى التاريخ توكد لنا استحالة 
القول بالانفصال الام بين الحضارات . فواقع التاريخ ذاته يبت 
حدوث تداخل بين مراحل الحضارة » ويؤكد 3 كثيرا من«ظاهر 
الحضارات قد حدث فيه تقدم لاشك فيه » سرف خطواحد مستقم » 
منذ أبعد العصور حتى عصرنا الخالى . وسوف نعابم موضوع التقدم 
هذا بريد من التفصيل فى القسم التالى مباشرة . 

+ فكرة تقدم الحضارة : 

الرأى الثالث هو القائل يأن بجرى الحضارة يسير نحو التقدم 


الامج سد 


التدريحى . فبو عائل الأول فى اعتقاده بأنالحضارة تسيرقخطواحده 
وبأن الحضارات ليست دورات مقفلة تنفصل كل منها عنالآخرى س 
غير أن هذا الخط الواحد يسير فى نظر أنصار فكرة التقدم الى أعلى 
دواما » وقيمته فى التباية » لا فى فترة ماضية کا كان يقول أنصارفكرة 
التدهور . غير أن هذه اانهابة لا تبلغ مطلقا »> وهكذا نظل الحضارة. 
البشرية فى حركة دائمة الى أعلى . 

لقد ظبرت فكرة التقدم فى اوروبا فى القرن الثامن عشر » فى 
عصر التنوير والإمان بالعقل . ومثل هذا الإعان تصحبة دابا نزعة 
تفاؤلية » تتميز بالاعتقاد بقدرة الإنسان على العلو بذاتة » دون ان 
حولثىءدون تقدمه. لذاكان الرأى السائدقاذمان المفكرين والمثقفين. 
عامة ‏ إذا -استثنينا مفكرا مثل روسو هو أن الإنسان يدو 
بالتدريج أكثر تقلا , وإنسانية » وأرقع خلقاء وأكرم طباعا» 
.وان الإشرية لم تبلغ قط ما باغته فى عصرم » وان اليوم أرقع فى سل 
الرق من الآمس »› وغدا سيكون أرفع من اليوم . 

وكان لظرور نظرية النطور فى القرن التاسع عشر اثره القوى فى 
دعم موتف أنصار فكرة التقدم . فبذه النظرية كانت ترسم لتاريجخ, 
الحاة كلها صورة تتمشل فما الحياة صاعدة الى أعلى داتما » فتنتقل من 
الاسط الى الاعقد » ومن الادتى إلى الآرق . 

على أن الربط بين فكرة التقدم وتظرية التطور قد أضر بفكرة 
التقدم ذاتم! . ذلك لآن نظرية التطور » فى صيغتها العلبية الخالصة » 
لاتنطوى بالضرورة على القول يأن تطورالحياة قق تقدما على الدوام. 


س ۹ن س 


فقد لا يكون الإنسان أصلحكائن أنتجه التطور » أعنى قد لا تكون له 
القيمة العليا بالنسبة إلى سائر الكائتات ‏ وهذا أمر يؤكده بالفعل 
كثير من المفسكرين . الذين يرون أن كل ما امتاز به الإنسان من عقل 
0 يعد عليه إلا بالضرر ؛ ولم يعواده إلا الشر والميل إلى التدمير » ومن. 
هنا شك البعض فى أن يكون العقل بالفءل أعظم نو اج الطبيعة . ونحن 
لانرى إلى أن نوافق أحاب هذا الرأى على فكرتهم هذه عن قيمة 
العقل » ونما نود أن نشين إلى أن من الممسكن ‏ من الوجبة الماطقية 
الخالصة ‏ أن ينظر إلى الإفسان على أنه ليس أرفع مراحل التظور 
. وأعظمرا قيمة . أى أن نظرية التطور يفبغى أن تنفصل عن التناتج. ٠‏ 
التقوبمية الى تستخلص منبا عادة . فإذا لم يكن سير التطور ف الطبيعة 
يجه بالضرورة إلى مزيد من التقدم » فى هذه الحا لةتتبار فكرة التقدم 
فى التاريخ البشرى دورما ١‏ ما دام مصيرما مرتبطا ؟صير التطور . 
ومن جبة أخرى يجوز لا أن نتساءل : على أى أساس ينشكّه 
تطور التاريخ بتطور الدكائنات الحية فى الطبيعة » وينظر إلى العملية 
التارغبة على أنبا جرد امتداد للعملية الطبيعية البيولوجية ؟ الحق أله ٠‏ 
حتى لو نبت وجود قانون ضرورى التقدم الطبيعى ؛ فليس هناك مابدعى 
إلى نقل هذا القانون إلى جال التاديخ . إذ أن ما سرى على الطسعة 
لا يسرى بالضر ورة على التاريخ اليشرى الواعى . 


هذه الاسباب بدأ الشك يتطرق إلى لاذمان » فى أوائل القرن. 
العشر بن » حول صفة الاعتقاد بالتقدم » وأخذت فكرة النسبية تحل 
بالتدريج حل التطورية » وبدأ يسود الاعتقاد بأن كل حضارة بحب أن 


— ۰ 


ع عليبا من خلال مقوماتها الخاصة » وأن من الخطأ أن نقارن بين 
الحضارات على أساس مطاق » إذ أن هذا الأساس المطاق يكون دايا 
مستمله! من نظرتنا الخاصة إلى الحماأةء أى من حضارتنا الى 

وهكىذا وقف كل من الرآيين بإذاء الآخر وقد ارتكز على حجج 
خوية : الرأى القائل بالتقدم المطرد ء راارأى القائل بالنسبية . 
أما أنصار النقدم 2 فليم حجج قوية المعددة : 
فاك أمثلة واضحة تدل على أن الهحضارة » أو يعض 
.مظاهرها على الآقل » تتقدم باطراد . فلنتأمل مثلا تطورالصنعة الآلية 
فى العالم : فالتقدم الحالى لم يصبح مكنا إلا بعد جمع كشوف المراحل 
السابقة للحضارة والمزج بينبا . وكثير من الخترعات الحديثة لها أصول 
قدمة : فالورق والبوصلة قد عرفهما العرب » بل عرفهما الصينيون » 
كذلك الحال فى ملح البارود والجير قد توصل إليه العرب 0 ورما 
:الماودأ يضا . كذلك كان للعرب فضل البدء بأيحاث الكيمياء وعم 
وظائف الاغضاء , بها ترجع الهندسة والميكانيكا فىأصلبا إلى اليونان 
«القدماء : بل إن فكرة الالة البخارية ترجع إلى مالم سكندرى كير » 
امه د هرو 0ه » الذى آدت ترجة مؤلفاته فى القرن السادسعشر 
لإلى لتا نظار العلياء والفنيين إلى هذا المصدر الهام من مصادر الطاقة . 
وبالاختصار ‏ فإن أم الكشوف الى أدت إلى تغيير مجحرى حياة 
الإسان ااحديث لم تسكن راجعة"إلى غريزة غامضة كامنة فى نفس , 
«الإنسان الغربى الحديث » تدفعه إلى المعرفة والسكشف » كاظن شيتجلر» 


لوخ — 


.بل ان الرياح قد دفعت بذورها الى الغرب من حضارات أخرى'2 .. 

واذنءفنى مجال التقدم الصناعى والقدرةعلى استخدات الآلات # 
وهو مجال عظم الآهمية ء اذ أنه ثل القدرة الإنتاجية الى تمكن 
الإنسان من السيطرة على الطبيعة ‏ حدث تقدم لاشك فيه » 
واستفادت كل مرحلة حضارية من المراحل السابقة عليبا دم يظبر 
افيه أى تغير حاسم بصورة مفاجئة » بل كان كل نيحد يدراجماً الى أصول 
سابقة مبدت له ؛ ولم يتحقق التطور الا عن طريق اازج بين الافكار 
التى سبقتبا فى نفس انجال . 

ا _ ومن جبة أخرى » ففى وسعئا ان تقول إن التقدم التاريخى 
ليس الا اسما آخر للنشاط البشرى خلال الزمان : ای من حيث هو 
سلسلة متعاقية من الافعالى التى ينشأ كل فعل فيبا عن الفعل السابق . 
.ذلك لان الصفة المميزة لفعل الإنسائى هى انه قابل للتداول من قره ' 
إلى آخر. فالقدزة على الاتصال وتبادل التجارب هى التى ميذت الإنسان 
عن الحيوان » وهى أوضح مظاهر معقولية الإسان » وف الوقت 
.ذاته اقوى أسياب تقدمه : اذ ان ما مع سائر | نواع الحيون من القدم 
.هو ان التجر بة الضئيلة التى يكتسببا الفردٍ 'الواحد منهم تظل حبيسة فى 
.نفسه » دون أن ستفيد منبا الأخرون » اما الإنسان نبو اذ يتقل 
تجار الى غبره على الدوام » ويكتسب ايضا تجارب الغير » يستطيع 
. أن بو اجه الحياة عندنذ هرود .خيرات أجيال ومجتمعات متعددة . 
وقدرة إلبشر على تبادل تجاريهم وخبراتهم تحنم ان یکون كل قعل جديد 


— 
(1) Lewis Mumford : Technique et civilisation (Trad française). Edition. 
Du Seuil. Paris 1950, P. 104. 


تقدما بالنسبة الى القديم . ما دام الجديد ميئياً على تجارب اوسع من 
تلك التى ينبنى عليه القديم . 

فلنفرض ان شخصين يعيشان فجيلين متتالين : ب ثم | . و لنفرض 
أنه قن سيقت هذه الأجيال أجيال أخرى ھی < cs‏ فاليل 
ب يكبّسب خيرات ح۰۶۰ هر والجيل ١‏ يكتسب هذه الخيرات 
ذاتها » مضافا اليبا خبرات ب . وهكذا يكون التطور الزمنى » بالنسبة 
الى أذعال الإنمان » مقتر نا بالتقدم . مادام كل فعل جديد هو آخر 
حلقة فى سلسلة هن التجارب والخرات الى تزداد امتداد وعيقا يمى 
الزمان . وعلى هذا الآساس يمكن أن يقال ان التاريخ البشرى يسير 
بطبيعته الى التقدم ه 

+ ولفكرة التقدم ميرر آخرغائى : ذلك لأن الأعتقاد بالتقدم 
يبعث فى الإنسان ثقة بنفسه و[ مانا بقدرته على تذليل ما يعترضه من 
صعاب . ومثل هذهالثقة وحدها قد تكون مير را كافيا لنشر قكرةالتقدم 
بغض النظر عن الاسس الواقعية لهذه الفكرة . ولقد رأينا من قيل 
. ما يبعثه الاعتقاد بالدررات الحضارية فى الإنسان من شعور بالياس 
وإيمان بالقدرو [حساس بالعجز أمام القوى الخفية التى ترتفع بالحضارة 
حا وتبيطمباحينا آخر» وهو شعور یکن وحدهلجعل هذه الفكرة منفرة. 

والحق أن النتائج الى تعود على البشرية من[حدى الأفكار » ينيغى 
أن تكون ضمن العوامل الى سب" ها حساب فى تقرير قيمة هذه 
الفكرة ‏ بشرط أن يكون ها فى الواقع أساس » و آلا تكون نابءة 
عن الخيال الحض . والذى لاشك فيه أن البشرية لو آمنت بالتقدم 
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فسوف تحرز على الدوام مزيدا من النجاح . ويك أن هذه الفكرة 
تدفع الإفسان إلى العم لالداثم » ولا تضع أمامه العراقيل مقدما » بل 
تجمله يؤمن بأن عمله سوف يعود عليه » وعلى أقرانه » بالخير» ولن 
لسع شىء من جيده هياء . 

هذه حجج أنصار التقدم » فم يرد عليهم النسبيون ؟ 

إنمم بؤكدون أنفكرة التقدم بعيدة عن الروح العلبية الصحيحة» 
إذ آنا تنطوى على الاعتقاد. بوجود مقياس مطلق تقاس به الحضارة 
طوال تارضبا » وهذا المقياس مستمد من طريقة تفكير نا » وقد ععمناه 
تمن على كل الفترات السابقة. ذلك لا تى لا أستطيع أن أحك على التاريخ 
بأنه قد تقدم إلا ذا کشت أراه سائرا فى خط مستقيم » ومتجها وى 
فى موقعى الحالى » وعندئذ فقط يصبح ذا لوقع الحالى هو 
تة التاريخ . 


فللاعتقاد بالنسبية أساس على سام ؛ ولا يستطييع 5 أن ینکر 
أن كثيرا من الأحكام العامة التى تلطلق على التاريخ البشرى بأسره 
ھی فى واقع الام أحكام متأثرة بالظروف التى تحيط يمن يصدرها . 
.ولا شك فى أن الموضوعية الكاملة فى هذا الجال عسيرة ' التحقيق » 
'إذ أندا ميل دائما إلى التفكير فى الأمور من خلال ٠نظورنا‏ الخاص » 
.ولكن الروح العلبية الصحيحة تقتضئ مئا أننحاول التجرد من ذاتيكنا 
بقدر الإمكان » وأن لازم فی إصدار أحكامنا على فترة حضارية معيئة» 
ظروف تلك الغترة ذاتها » والسياق الداخلل لنظمما الخاصة . 
والدليل التارضى لا يعوز أنصار النسبية بدورم : فلو قارنا بين 


مظاهر الحياة فى القرئين الثامن عشر والتاسع عشر » بعد أن خطت. 
الصناعة خطوات! الجبارة » وأحرزت تجاحا هائلا فير من بجرى 
تاريخ البتئر » وبين مظاهرها فى العصور الوسطى » لوجدنا أنه على حين 
أ كد فلاسفة التقدم أن منحنى التاريخ البشرى صاعد على الدوام» فإن 
مدن القرن الثالك عشر كانت أكثر تألقا وممجة وأجمل تنظها من المدن 
اأصئاعية فى الفرن التاسع عشر ‏ وكانت المسا كن فى العصور الوسطى 
أنظف وأرحب من مساك العال فى القرن الأول من العصر الصناعى. 
الحديث » وكان مستوى حياة العال فى كثير من البلدان فى العصور 
الوسطى أدفع من مستوام ف الغثرات الأولى من عبك الصذاعة. 
الحديئة (© , 


وإذن » فق نفس الجال الذى اعتقد فيه أنصار التقدم أن البشرية 
أحرزت أعظم نجاح لها » وسارت فى نحط صاعد مستقيم ‏ أعنى فى 
جال الصنعةالفنية ءنتجد أننا لو تأملنا النتائج العملية هذا التقدمالظاهرى 
لوجدناها بالفعل تأخرا .ظبرت 1 ثارهفى مستوى حياةالناس» فانحدرت 
هذه الحياة فى عمومما إلى مستوى أحط ماكانت عليه قبل قرون عدة. 
٠‏ فنحن إذن بإذاء دأيين يقوم كل ما على حجج قوية » و بتعارض. 
كل متها مع الآخر . ولكن ى وسعنا رغم ذلك أن نجد شبيلا إلى 
النوفيق بيا » وأن نبتدى ا تبعا لذلك ‏ إلى الصورة الصحيحة. 
اق يفبثى أن نصور بها مجرى الحضارة . 


.)0( Mumford . op. ait. P. 168. 


دهم — 


فكل ما قال بهأ نصار النسبية من حجج لا هدم قكرة التقدم » ولا 
يدفمنا فقط إلى تعديلها . ونحن لا نتكر أن كيرا من الفترات المتأخرة. 
تكون بالفعل أدق فى سلم التقدم من فتّرات سابقة عليها » والحياة فى 
العصر الصناعى أقوى دليل على ذاك ولكن التق أن هذا التأخر 
لا رجح إلى طبيعةالعصرذاته » بقدرما يرجع [لىطريقة تنظيم العلاقات. 
الاجتماعية . فى ذلك الوقت كشفت قوى ووسائل جديدةالسيطرة على 
الطبيعة » كان من الممكن أن تؤدى بذاته|[لىتحقيق مز يد من الرخاء للافسان 
لو نظمت العلاقات الاجتماعية فما تنظما سلما . ولكن الذى حدث أن. 
هذه العلاقات لم تنظم » أو تأخر تنظيمبا كثيرا » فكانت اانقيجة أن. 
ازداذ مستوى الإنسان تأخراً بالقياس إلى مستواه السابق . ولكله. 
حين صل إلى التنظيم السليم » الذى ,تمش مع طبيعة الكشوف الى 
توصل إاما - وهو لابد واصل إلى هذا التنظيم ‏ فعئدئذ سيتضح 
التقدم الحقيق جليا . أى أن ما بيدومن تأخر فى بعض قترات التاريخ ' 
هو فى واقع الآمر إعداد وتحضير » بسبق الخقدم الحقيق الذى سيظور. 
أثره حينا تستعيد البشرية التوازن بين جميع عناصر حياتها . 

ذلك لان الاعتقاد بالتقدم لا ينبغى أن يصحبه اعتقاد بأن هذا" 
التقدم آل يسير فى خط مستقيم بطريقة مطردة . ففى التاريخ نكسات 
كثيرة » وفيه أيضا قرات "بيد يبدو فما معدل التقدم بطيثا » أو 
تيدو الحضارة فما إلى الوراء » ولسكن ترا کر العوامل الى توقفت حينا 
عن السير يجملبا تقفر بعد فترة الإعداء البطىء هذه إلى الأمام مرة 
واحدة ء وعندثن يظبر التقدم جليا . ش 


1 سدم 
وعلى هذا النحو يتمالتوفيق بينالفكرتين : فإذا خلصنا فكرةالنسبية 
عن الشوائب الى اختاطتباء عند شيئجار» من اعتقاد بالحهمية والقدرية 
الخفية » ومن تأ كيد لا نفصال التام بين الحضارات » أمكن أن تقترب 
من فكرة التقدم بعد أن.رشنزع عن هذه الطابع الآلى الذى يحمل من 
التقدم عملية ضرورية تنم بنظام مطرد لا تخلف فيه . 


فإذا اتخذت الفكرتان هذ الطابع الجديد » أمكن التوفيق بإنهما 
«بطريقة ديا لكتكية : فكل حضارة آسير تبعا لمنطقبا الداخلى دون أن 
تتدخلفيبا قوی خارجية » وتتقدم حينا م طراً عليباعوامل التخاف, 
:ويبدو آنا بدأت تعود إلى الوراء . والكهها لاتلبث أن تستجمعقواها 
و تنظم حيانها من جديد» لتيدأ فى السير مرة أخرى .و لكن فى مسئوى 
٠‏ أعلى من المستوى السابق . أعنى أنه قد تسكون هناك دورات نسبية : 
ولكنها ليست مقفلة » بل أن كل مرحلة تؤدى إلى المرحلة الثالية , 
"انى تستفيد بالضرورة من التجربة الماضية » وتواصل طريقبا فى 
.مستوى أعلى . فإذا حدث أن توقفت بفعل عوامل لاتستطيع التغلب 
عليبا ؛ عادت بعد ذلك إلى السيرفطريقها بعد أن تكون قد توقفت 
فترة من الزمن ‏ استجمعت فيها قواها للتغلب على هذه العقيات . 
وفى ضوءهذهالنظرة إلى مجرى الحضارة مكنا أن تعاب مشكلة مصير 
-الحضارة الغربية . فبذه الحضارة منبارة حتها » رأى شيتجار » اذ أن 
عاو لا السيطرة على العالم والتوسع على حساب غيرها » ستؤدى الى 
اثوذة شعوب تنتعى إلى حضارات أخرى عليباء فيبدأ عبد هذه الشعوب 
-ويأفل تجم الشعوب الغرب. ولوطبقنا الرأى الذى عرضناه من قبل » 


سل — 

مكنا أن تقول إن حضارة الغرب قد تأخرت ف الوقتالحالى تأخرا 
الاشاك فيه » وذلك بعد تحاولتها السيطرة على العالم بأ كله سيطرة 
استمارية . ولكن من الضرورى أن يصل الغرب ذانه ‏ عن طريق 
ثورة داخلية فيه ء تبعث بالعناصر المستئيرة الى الآمام » وقضع فى 
يدها زمام الآمورء وف الوقت ذاته » عن طريق مقاومة الشعوب 
المستغلة لأطاعه الحالية ‏ الى إدراك ضرورة التخلى عن سياسة 
الاستغلال » فبعيش و بدع غيره يعيش . على هذا التحووحده بمكن أن 
يثقذ الغرب حضارته » لان شعو به ستكون هى المستفيدةفى نهاية الآمرء 
خضلا عن استفادة ساثر شعوب العالم »> وعندئذ أن تضيع الحضارة 
الغربية وان تنبار » بل سستكونقد تجنبت أخطاءهاءوعرفت كيف سير 
فى طريق التقدم الحقيقى . 


أما الحل الآخر ؛ الذى تقوم فيه حضارة أخرى على أنقاض 
الحضارة الغربية » فلن يتحقق إلا عن طريق حرب شاملة » ومثل هذه 
الحرب يحتمل أن تقضى على حضارة الإشر بوجه عام > لا على الغرب 
ور جله ٠.‏ 


فالتقدم الحقيقى إذن ایس هو ذلك الذى يتحقق آليا؛ وسير 
فى خط واحد » وإثما هو التقدم الذى يجمع بين المتناقضات فى مركب 
أعلى منباء وتم عن طريق اازج بين عناصر متنافرة تصل إلى مرحلة 
الآ لف . ومثل هذا اليقدم لا يتعارض على الإطلاق مع القول 
بالسبية ولا مح الروح العلبية المحيحة ٠‏ 


اتان 


الأسس النارضية للحضارة الصناعية الجديثة ' 


ليس هذا تاريخا للحضارة الحديثة » فحال أن دوعب كلمظاهر 
هذه الحضارة فى مثل هذا الجال الضيق . بل إن هذه الدراسة التاريضخية 
كتيت على أساس فكرة معينة تمن بها » وهى أن الصفة المسثرة 
للحضارة الحديثة هى كونا حضارة صناعية قبل كل شىء » وأن هذه 
المفة هى النى أثرت على سائر مظاهر الحضارة وطبءتها بالطابع الذى 
عرقت به . فالعصر الحديث هو ء قبل كلثىء » عصر الآلة » وتار مضه 
هو تار غا 9 1 1 : 

لذلك كان هدفنا فى هذه الدراسة التاريخية مركزا حول بحث تطور 
الآلة فى إلصتاعة الحديثة » وأثرها فى الحباة الاقتصادية » وف الحياة 
الحضارية بوجه عام . 

وليس معنى ذلك أننا نتجاهل الأوجه الأخرى الحضارة» بل إن 
هذه الاوجه ‏ فى نظرنا ‏ يكن أن تفر » وتفهم فبماًكافيا » إذا 
مانظر ليما من خلال التطورات الصناعية والفنية الى طرأت على طرق 
استغلال الإنسان للطبيعة . 

على أن هذا يستتيع حا أن تفهم حياة الإنسان العهلية » ونشاطه 
فى استغلال الطبيعة » بمعنى واسع » وعلى نحو مستّثير » لا أن تمد 
هذه الحياة جرد نشاط مادى فترض أنه يشل موقفا سطحيا من اهتهام 
الإسان . وهذا الفبم غير مألوف فى نظ كثير من الباحثين الذين 
اعتادوا وضع تفرقة أساسية بين اانشاط الروحى والمادى للإنسان , 
والحط من قدر الآخير لحساب الأول . 


مقدمات العصر الصناعى الحديث 


عصر النبضة ٠‏ 

كان الاعتقاد السائد هو أن لفظ عصر النبضة يعنى عودة ظبور 
الضارة من ججدايك »2 أو عودة ميلادها re-naiasance‏ ¢« بعك أنكادت 
تختفى فى ظلام العصؤر الوسطى . غير أن الممكرين أصبحوا اليوم 
أميل إلى القول بأن العصور الوسطى لم تكن فترة مجدية اما » و بأن 
كل ما ,مين تلك الغيرة المسماة بعصر النبضة » وى اتی تقع ما بين عام 
۰ وعام (1.٠.‏ على وجه التقريب» وهوحدوث تغيرات حضارية 

هامة فيا ؛ لاظهور مدنية كانت عنتفية اما . : 


ولقد كان الاساس الإقتصادئ هذه التغيرات » هو ازدهار مدن 
جوب آوروا > وخخاصة إيطاليا » فى تجارتها مع الشرق . فقد بلغت 
مدن البئدقية وميلائو والبندقية درجة عظيمة من الثراء » وتوافر لها 
من أسباب القوة ما بمكنها من إحداث تغيير حاسم فى أسلوب حيساة 
الأورييين بوجه عام . فا هى الخصائص الرئيسية لهذا الاسلوب ؟ 

(() هي أولاء الاهتام بالإنسان ولقدأطاقعلىهذءالحركة الثقافية 
الضخمة اسم التزعة الإنسانية Humanism‏ › فا دلا هذه النسمية 5 
انالاسم مشتق من كلية ووانم نط فاللائينية, وتعنى أصلا الإنسانية, 
ثم استعمابا شيشرون التعبير عر دراسة العلوم الثقافية الخالصة » 


۷ س 


كالادب”والفاسفة والبلاغة والتاريخ » ولازالت بعض اللغات الا ود بية 
تحتفظ لها ذا المعنى حتى اليوم. ففى الإنبجايزية تمنى 5ة humanities‏ 
بجو عة العلوم ذات الطابع النظرى الى يقصد مها اكتساب ثقافة أ كثر 
ما يقصد منبا تطبيق عملى انتفاعى . ولكن المةصود من هذه التسمية 
فى المصورالوسطى كان الاستفادة من طرق تفكير اليو نا نيدن والرومانيين 
القدماء » وهى الطرة الى تجاهلتها العصور الوسطى .! 

ولكن للنسمية » رغم ذلك » دلالة لا ينبغى تجاهلبا : فا لاشك 
فيه أن هناك علاقة قوية بن هذه النعة و بينالاهتهام بالإنسان . فذلك 
هو العنصر الذى امبتمد من اليونانيين فىتلك الفترة » والذى تأثر به 
مفكرو ذلك العصرء واتخذوا مئه ردا على نزعات الزهد الي سادت 
العصورالوسطى . ومن هناب الاهتهام بدراسةطريقةالتفكير اليو نانية » 
تجامل أو عدم اكتراث بطريقة التفشكير والسلوك الدينى » و معارضة 
للفلسفة واللاهرت الشائع فى العصور الوسطى . ولقدكانت روح 
التحرر من قيضة السلطة الدينية » والعودة إلى الثقافات العقلية 
الخالصة » هى الى أدت بالنرعة الإنسائية إلى أنتصبح دعامة قوية من 
الدعائم التى بذيت عليما النمضة الفسكرية والعلبية فى العصر الحديث . 

(ب) وهى انيا ء الاهتام بالطبيعة . ففى العصور الوسطى نکن 
الأذهان منصرفة إلى كشف الطبيعة أو محاولة فهم قوائينها : فقدكان 
التغمكير فى.الجحم » وق الجنة » وى الخلود » وكل ما له صلة بالعالم 
الآخر » يسد الطريق فى وجه كل عاولة للاتصال بالطبيعة « المادية» . 
فالإنسان عندئذ يضع فى ذهئه فكرة معيئة عن الآشياء وعن الطبيعة » 
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ولام إن كانت هذه الفكرة تقبل التحقيق فى المالم الخارجى » بل 
لام إن كانت منطقية آم غير منطقية » و[ نما يستبقيما طالما آنا آنى 
بمطالب روحية معيئة له . فكل مامتا فى اأظواهر الطبيعية » هو كونها 
مظاهر للنظام الإلمى » وماالعام المحسوس إلا رمزالعالم الآزلى الأخر » 
لذا كان يكفى إدراك علاقة هذا الرمز بأصله لمكو ن قدعر فنا كل ما ينبغى 
معرفته عن هذا العالم الطبيعى . ومن هنا كانت هذه النظرة الصوفية 
بعيدة تماما عما أسيمه اليوم بالعلم . ۰ 
ولم يبدأ العلاء والفئانون يغيرون من نظرتهم إلى العالم امحسوس 
إلا بالتدريج . فنذ القرن الخامس عشر » بدأ يظبر اتجاه إلى الاهتيام 
بالطبيعة ا محسوسة » ومحاولة دراسة ظواهرها من أجل فبمبا » لامن 
. أجل كشف قوى روحية فامضة فيم .٠‏ وبدأت الأجسام الطبيعية 
تعظی باهتام العلماء وللفئانين » واقترن ذلك الاهتهام باتجاه آخر توسعى » 
برمى إلى كشف الأفاق البعيدة للءالم الطبيعى . 


ومن هنا أمكن القول إنالاهتام بالإنسان » وبالطبيعة » فعصر 
النبضة الأوربية »كان ذا طابع مزدوج : فو من جبة رد فعل على الزهد 
الذى ساد العصور الوسطى » ومحاولة لزد اعتبار المحسوس » ولإعادة 
قنظم العلاقات بن الإنسان و بين العالم الحيط به على نحو جديد .ولكن 
هذا الاهتتام اقترن باتجاه آخر إلى الانتفاع بثروات الطبيعة إلى أقصى 
حد مكن . ومن‌هنا أصظيغت تلك الفبرة بطابع آخر » هوطابعالخرص 
على المكاسب الدنيو ية والسعى إلي! بكل قوة : وتجاهل الزهد فى 
الاستفادة بما فى هذا العالم من ثروات . 


وهكذا كانت الثورة الذهنية الى سادت عصر النبضة مؤدية 
إلى تنيجتين مرتبطتين : الاهتام بالمالم الطبيعى وو قرود الزهد ' 
والصوفية السائدة فى العصور الوسطى من جبة ء والسعى إلى الانتفاع 
بهذا العالم الطبيعى إلى أقصى حد كن » عن طريق الكشف وااخزو 
والاستغلال . والنتيجة الأولى مرتبطةبالنبضة العلبية» والثانية مرتبطة 
بظبور الطبقات التجارية وار أسمالية . 

ولو استعرضنا بعض مظاهر الحضارة فى هذه الفترة لوجد ناه 
تكفف عن هذا الطابع المزدوج بوضوح . 


: النظرة الدينية الجديدة‎ )١( 


فى أدب عصر النبضة وف فنونه .كانت النزعة الإنسانية تتجه إلى 
تنمية نظرة إلى الحياة مختلفة كل الاختتلاف عن نظرة العصور الوسطى الهاء 
صاب الازعة الإنسانية كانوا ينفرون من الرهد » أعنى من [ذكار 
الجسد والتعلق بالعالم الآخر . ومن جبة أخرى » ققد ازداد الميل إلى 
كشف غوامض عالمنا هذا لدى العلياء . واتجه الاقتصاد إلى اسعغلال 
ما فيه من موارد » وكان تدف الذهب والفضة من العوامل الآوبة 
فى توجية الئاس إلى ادعات الواقعية » و إلى التعلق ببس ذا العالم ء 
لا اروب مله . 
ول يكن من المعةول أن يقف الدين معزل عن هذه الاتماهات 
الجديدة ٠‏ بل کان لابد أن يتأثر بواء وأن يتلام مع الظروف الجديدة 
الى طر أت على حياة الأوربيين ٠.‏ ولسنا نزعم أن التقدم الاقتصادى. 


— و۷ — 


والنبضة الآدبية والفنية الإنسائية . هى التى أثرت فى توجيه الدين و 
مذاهب جديدة سب » بل نعتقد أن التأثير كان متبادلا : معنى أن 
الظروف الجديدة التى نشأت كانت تقتضى تغيير قم معنى الدين فى 
أذهان الناس . ومن جبة أخرى فان هذا التغيير فى فهم معنى الدين قد 
ساعد على سرعة تور هذه النظرة الجديدة إلى الحياة » وأصيح عاملا » 
قويا من العوامل اى تشجع العا لم على فهم الطبيعية للاستفادة منبا . 
و تشجع رجل الاقتصاد على الاهتتام باستغلال موارد الثروة المادية إلى. 
أقصى حد مكن . و إذن فقدكان لا بد أن حدث انلاب فى هيدان 
الدين يواذى الانقلاب فى الميدان الاقتصادى والعلى والفنى . 

ولقد كان النظام السائد قد ما يف حائلا فى وجه تطور القوى. 
الجديدة فى الجتمع : فرجال الدين لهم سلطات هائلة فى رعاية الحاجات 
الديئية للناس عدم الذين يؤدون الشعائر وينظمون العبادة ويوجمون. 
حياة الناس . فإلى أبن سار هذا التوجيه ؟ لقسد سار نحو دعم نفوذ 
الكنيسة ذاتما . فرجالها قدكدسوا ثروات هائلة » وكان لهم نفوذ 
سيامىكبير . ونی معظم الاحيانكانوا يتحالفون مع‌اامبلاء والإقطاعيين. 
وإشجعو نهم على الاستمرار فى استيدادم . والكن القوى الجديدة فى 
الجتمع لم تتكن هى قوى الإقطاع » بل كانت قوة الطبقات التجارية » 
ومن بعدهاالر أسمالية الساعية إلى التوسيع . ومنهنا كان من الضروى أن 
يئحل هذا التحالف بين الكنيسة وبين الإقطاع » حى يفسح الدين, 
الجال لنوع جديد من العلاقات الاجتماعية . فإذا أضفنا إلى ذلك أن. 
تلك الدعوة الجديدة كانت تجد ها صدىعببآً فى نفوس الئاس » الذين. 


عابوا على رجال الدين القندماء اتجاهم الإقطاعى 0 وافتقارم إلى 
الثقافة وإلى التفكير المتحرر » أمكننا أن ندرك السبب الذى أحرزت 
الدعوة الجديدة من أجله كل هذا النجاح . 


وهكذا لم يكن الصعب أن يحد مارتن لوثر موطادد1 .1 الطريق 
مبد] لحركته التحررية ف الدين . ققد دما إلى أن يصبح الإعان أساسا 
للعقيدة وسبيلا إلى الخلاص » بدلا من الافعال الظاهزية الطيبة . 
ومعنى ذلك أن العقيدة أصبحت ترتيط بالإحساس الباطن أ كثر 
ما ترتبط بالافعال الخارجية . ومن شان هذا الزأى أن يقلل من أهمية 
.رجال الدين . ما دام الدين قد أصبح بخص كل فرد بذاته » وليس فى 
حاجة إلى وسطاء . و لكن الم من ذلك » أنه أطلق قوى الكشف 
والتثقيب عن مصادر الثروة لدى الإنسان » إذ أن أفعال الإنسان 
الخارجية لا حرج عليبا ولا رقيب هن السلطة الدينية ٠‏ بل يتركه الدين 
ليتصرف فى حياته کا يشا. » ولا عاسبه إلا على إحساسه وإيمانه 
الباطن كسب . 


> وهكذا كانت دعوة لوثرملائمة أشد املاءمة جتمع يسعى الإنسان 
فيه الى #صيل أ كير قدر من الثروة عن طريق أ كل استغلال للطبيعة» 
وكان قصل الساطة الروحية عن السلطة الدنيوية أو الزمنية رهزا لهذا 
الاتجاه الجديد . اتاه التحرر من كل القيود ااتى تقف عقبسة دون 
استغلال الإنسان للطبيعة » والانتفاع وارد العالم المادى إلى 


ات ) توسع الآوربيين والجغرافيين : 

كانت معاومات الأآوربيين عن العالم حتى العصور الوسطى لا تكاد 
تتتجاوز الإفام الواقع غرب روسيا » و بعض مناطق الشرق الأوسط » 
وكانت لدبم آفكار غامضة عن الصين رالمند » ورعن ثمال أفريقيا . 
خدود العالم المعروف لديم > كانت هى الحيط الأطلنى والصحارى 
الاسيوية والإفريقية . ١‏ 

م جاء العصر الذى توجه فيه اهتامم إلى الطبيعة . واتخذ هذا 
هذا الاهتيام مظبرينآساسيين : مظبر الرغبة ف التعمق » ومظبر الرغبة 
فى الامتداد » أعنى التغلغل فى الطبيعة من جبة » والتوسع فيم منجمة 
أخرى . والمظبر المتعمق هو الذى ولد العلم» أما المظبر الترسعى او 
الامتدادى فو الذى شجع االكشف الجغرافى . 

والذى لا شك فيه أن الاهتيام باستغلال العالم الطبيعى » وظبود 
'الطبقات التجارية » وازدياد أهمية دافعالريح بو صفه حو رآاحياةوهدنا 
لا » كل هذا كان يقتضى السعى إلى ارتياد الافاق الجبولة فى العالم » 
والبحث فى الثروات الخفية فيه . 

ولقد حاول القامون ذه اللكشوف أن يصبعوها بصبغة) دينية 
ظاهرية » فقيل إن توسع الاوربيين قى أفريقيا كان راجعا الى الرغبة 
فى رد المسلبين عن حدود أوروبا » الى سبق أن هددوها فى القرن 
السابع الميلادى . وكان الاستيلاء على الجزد الافربقية والآسيوية 
واسترقاق الادميين فبا يبركر بالرغبة فى نشر المسيحية ينبم . ولكن 
الذى لا شك فيه ان الدافع الأول لذلك التوسع » كان هو الرغبة فى 


السيطرة الاقتصادية عل مناطق جديدة من العالم . وعاولة استغلال 
3 وات الشرق المائلة » فضلا عمسا كانت تجلبه تجارة الرق من أرباح, 
هائلة , الى حد ان التجازة فى الكائنات البشرية ازدهرت فى ذلك المين 
ازدهاراً كبيراً 6 وأصبيحت إحدى الدعاتم الرئيسية لنمو الاقتصادى 
ف العام الجديد قا بعد . 

وقد تميزت فى هذه الكشوف بوجه خاص دولتان : الرتغال ». 
الى اتجبت نحو الشرق خاضة ٠‏ وسيطرت على الهند » وعلى اسواق. 
الشرق الأقصى معبا » واسبانيا الى اتجبت نحو.الغرب » وفتحت أبواب 
قارتى» ایک اللأوزبيين . ودخلت انجلترا وفرنسا فما بعد هذا السياق» 
وحاولت كل دولة.اوروبيسة ان تسيطر على اكر مساحة ممكئة من. 
الأرض الجديدة » ومن الأسواق . 

ومكذا كمشفت فى مدة وجيزة ثلاث قارات جديدة : الأ بكتان 
واستراليا؛ ور فت الحدود الحقيقية لقارق آسيا وأفريقيا » وبدأ 
العبد الذى سيطرت فيه الحضارة الأأوربيين » بكل ما فيبا من خير وشر 
على العالم . فالأمى الذىلا شك فيه أن الفترة التى تلت عبد الكشوف 
الجغرافية » قد ميذت بامتداد تأثير الحضارةالاوربية إلى العالم بأجعهء 
فقأصبحت الا ميكتان ملحقتين بأوربا ٠‏ وأصبيحت آنسيا وأفريقيا 
بالتدريج مناطق نفوذ واستغلال اقتصادىلأودبا . وإذا كانت شعوب 
هذه القارات قد عانت الكثير > طوال ما يزيد على الآربءة قرون » 
من هذه السيطرة الأوربة الغاشمة ٠‏ فلا جدال مع ذلك فى أن هذه 
السيطرة كانت حقيقة واقعة » ظلت تنحم ف مجرى حوادث الما 
طوال تلك الفترة . 


الك 

فاذا كان تأثير هذه االكشوف على الشعوب الأوربية ذاتها ؟ لقد 
كان لما أثر حاسم فى تكوين: الطبقات الأوربية . ذلك لان آم ما كان 
يستخرج من الأراضى المكتشفة » وعاصة من أمريكا » كان الذهب 
والفضة » أى المعادن النفيسة . وقد أحدث تدفق هذهالمعادن على البلاد 
الأوربية رواجاً عظها » وازدهرت الاسواق ؛ وارتفعت الأسعار , 
غير أن المستفيدين من هذا الرواجكانوا طبقة جديدة » غير طيقة 
النبلاء الإقطاعيين. الذين عرفتهم العصور الوسطى » و الذين كان دخليم 
ثابتا حك طبيعة ثروتهم » فلم يستطيعوا مجاراة الطبقة الجديدة ٠ن‏ 
التجار ورجال الأعمال . و لما كانت هذه الطبقة تسكن المدن الأوربية 
بحكم عماما ؛ فقد سميت ‏ فبا بعد بالبورجوازية ( مشتقة من 
Bourg‏ أى مديلة ) » واحتلت هذه الطبقه بالتدريج مركز الصدارة 
ف الحكومة والجتمع » بعد ١ا‏ هيأت ظروف الحياة الجديدة لها 
أرباحا وفيرة . وهكذا غيرت هذه الكشوف ميزان القوى بين '. 
الطبقات تغييرا ملحوظاً > وغيرت بالتالى التركيب الداخلى للاجتتمع 
الاورن من أسانية . 

(ح) الاتقنلاب العلى والمجتمع الجديد : 

من الأحكام الشائعة فى تاريخ الحضارة الحديثة » القول إن أشأة 
العم فى أوائل العصر الحديث تزجع إلى [حياء طر يقةالتفسكير اليونانية» 
وهى الظريقة ااتى اتصفت بتغليب التفكير العقلى ؛ 'والسعى إلى كشف 
#انظريات العامة الكامنة من وراء الظواهر الجرئية . ولم یکی العم ذا 
المعنى كيان قائم بذاته فى المصور الوسطى » بل فبا قبل القرن الخامس 


مامت 


عشر » وإنما كان مندمجا فى الفلسفة » فكان ذلك الاندماج سبيا فى تأخر 
مو العلوم الخاصة .وقد يقال إن العلم كان منديجا فى الفلسفة فى العصر 
اليوناق بدوره » ولكن الواقع أن العل اتجه فى أواخر هذا العصر إلى 
الاستقلال » وبدأ يسير فى اتجاه تحريى سلم > لوكان قد واصله لبلغ, 
نتائج غاءة فى الآهمية . هذا فضلا عن أن الفلاسفة اليو نا نيين أ نفسهم 
كانوا فىكثير من الأحيان » يبحثون المسائل العلبية روح مستقلة 
بعض الثىء ‏ عن المقدمات الميتافزيقية › إعكس الحال فى. 
العصور الوستلى . 
فا آلذی أدى [لتقدم العلم الحديث حين|تصلت الأذهان فى عصر 
النبضة بآراء الفلاسفة اليو نانيين ؟ وماهو المنصر الذى حفر إلى التقدم. 
فى طريقة التفكير اليونانية ؟ 
كان اليوئان أصحاب أقدم عاولة لإيحاد نظريات علبية بالممى 
الشامل » فل يكتفوا بملاحظة الظواهر الطبيعية والبحث عن قواعد 
عملية محدودة النطاق » كا فعلت شعو ب كثيرة من عاب الحضارات 
القديمة . وتم أعظم ما أحزذوه من نجاح فى ميدان إلرياضيات » حى 
أن مدرسة فلسفيه كاملة . هى المدرسة الفيثاغورة » قد تصورت اللكون 
على أنه فى ماهيته عدد ونغم » أعنى أن أساس فبمنا للكون هو 
ما ربط بين عناصره وظواهره من علاقات رياضية ونسب . و بلغت. 
النبضة العلبية اليوئانية ذروتم! فى مدرسة الإسكندرية » حين 00 
: الكشوف الفلكية » ونا العم الرياضى ء بل تقدم العلم الطبيعى ذا 
تقدما كبيراً . 


- ومس 


وف العصر الرومانى » الذى مين بالفتح والغرو » حدثت نكسة 
لملم والثقاقة بوجه عام . وف العصور الوسطى ء أصبح الغرب غارقا 
فى السعى إلى الخلاص من خطايا هذا العالم > وتغلقت الامال بالعالم 
الآخ ر كلجا أخير للبشر » أى بالاختصار » أهنل الغرب الاتجاهالملى 
السليم تماما . وف الوقت ذاته » حمل المرب لواء العم » واستطاعوا 
أن يحتفظوا بتراث العل اليونانى » بل أضافوا إليه فى ممالات كثيرة » 
أى أن الحركة الملبية لم تنوقف فى تلك الفترة » بل وجدت من يحمل 
مشا علرا . 


وعن طريق العرب » انتقل العم إلى وربا مرة أخرى فى الفقرة 
السابقة على عصر النبضة › وعمل الاوربيون على تلقية النظريات 
الرياضية اليونائية من الشوائب الصوفية الى اعتاطت ما فى كثير من 
المذاهب » كالفيثاغورية والآفلاطونية . 

ولكن هل يك هذا التأثر بالتفكير اليونانى » وبعاوم العرب > 
لتعليل نهضة العم التجربى فى أوائل العصر الحديث ؟ الاق أن من 
الضرورى أن بوجد تعليل اجتاعى خمذه الظاهرة ذالم » أعنى ظاهرة 
التأثر بالتفكير اليو نانى و بعلوم العربء ولا بدأ نه كان ف البيئة الاجتهاعية 
. نفسبا ما يدقع الآذهان إلى السير فى هذا الايجاه ‏ اتجاه حف مشا كل ٠‏ 
هذا العالى حثا علميا «وضوعيا ‏ بدلا من الاكتفاء بالبحث فى طريقة 
لاص الروح من شرور هذا العالم . وعلى هذا النحو وحده » أعنى 
حين تأنى بتعليل اجتماعى ذه الظاهرة » يمكننا أن فم هذه النيضة 


الثقافية الجيارة فهما سلا » لا أن ننظر إليرا على أنها مغجزة مفاجئة 
يستحيل تمليلبا . 
GG ©‏ 

فلنتأمل أولاطبيعة الانقلاب‌العلى و مداه » قبل أن تحاول تعليله : 

بدأ ذلك الانقلاب منذ القرن السادس عشر بثورة علمية زعزعت 
آراء أرسطو يمك أن ظلت هذه اداه راسخة ف الآذهان طوال 
العصور الوسعلى ‏ تلك هى ثورة كر تكس » الذى تحدى الآراء 
الشائعة فى عل الفلك ؛ واستيدل بالنظام الفلسكى البطليموسى » أعنى 
بالنظام الذى تكون قيه الأرض مركا للكون » نظاما آخر نكون 
الش.س فيه كز موعة الكو اكيب المسماة باسم الجموعة الشمسية » 
والآارض واحدة من هذه الكو | كب الدائرة حول الشهس . وو جدت 
غذه الآراء الحديثة تدعا نی کشوف كيار » وأثبتها جاليل.و نهائيا بعد 
اختراعه اانظار المكبر » وبعد ملاحظاته الفلكية التى قضت تماما على 
كل النظريات القدية . 

وأعظم دلالة ذه الثورة الفلكية » هى تلك القدرة على التنزه 
العلى وال موضوعية » الت جعلت الإنسانيتنازلعن مكا ننه المفضلة وصفة 
عركزا للكون › تدوز الافلاك كلبا من وله » ويستهدف المالم كله 
نفعه . و إذا كان غير المنظور على هصذا انحو يبدو فى نظر نا ايوم 
أمرا معتادا » فلا شك أنه كان فى حينه يقتضى شجاعة وازاهة عقلية 
كيرى » سرعان ما تردد صداها فى مناهج بحث العلوم الأخرى . 


A — 


وتم الانتقال إلى طريقة التفكير الحديثة على يد عاماء ومفكرى 
القرن التالى » أى القرن السابع عشر . فقد وضع « فرانسيس بيكن 
Francis Bacon‏ « أشن المج العللى الاستقراق فى مؤلفات قدمة 
أشبرها 8 المنبج ایدید Novum organum‏ » الذى تصدى به ميج 
أرسطو القيابى . كذلك كانت لديكارت أبحاث علبية هامة » واتجه 
يتفكيره الفاسفى إلى اتخاذ الدقة الرياضية مقياسا لكل حقيقة .وهكذا 
عملت الفاسفة بدورها على تحطيم نظريات. أرسطو ومنيجه » وعلى 
تشجيع الاتجاه العلمى الاستقلالى الجديد . وكان أعظم علماء القرنالسا بع 
عشر هو أيوتن » الذى وضع قاؤون الجاذبية العامة » وأ كد أن 
ما يسرى على الأرض يسرى على الكون يأسره » وكشف القوائين 
الرئيسية لعاوم الميكانيكا واأضوء . 


وليس فى وسعنا أن نتا بعكل السكشوف الى ظبرت ف الماوم الرياضية 
والطبيعيةفى تلك الفترة » وح_بنا أن نشير إلى اتجاهها العام.الذى كان 
اتجاها تجديديا حط الأسس الجامءة القدية » واستبدل بها أسساقابلة 
لاتطور والقو. 

هذه هى الوقائع » بصورة كملة » فکیف تعللبا ؟ 

من المعرف أن اسم العصر الحديث يقترن فى بدايته بالانتقال من 
النظام الإفطاعى إل نظام ظبرت فيه طيقات جديدة » تخصصت فى 
التجارة 0 وق الصناعة , والتنيجة الضرورية لذإك فى ازدهار المدن » 
.وانتقال مركز الثقل إلا من الريف . ونالت المدن بعد ازدهارها 


ٌ سد 4 سم 

نوعا من الاستقلال الذاق »كان يتفاوت فى درجته » ولكن المثافسة 
الاقتصادية بين هذه المدن کا نت تولد بينبا مشاحنات وحروب دامة . 
وكا ازداد الاقتصاد الرأسمالىظبورا »ازدادت حاجةالمدن إلى التوسع» 
وبالتالى ازدادت المئازعات بينبا علفا »> حتى أصيحت الجروب حالة 
طبيعية » لا تضعف من النظم القائمة » بل تؤدى بعكس ذلك إلى دعما. 
والحروب تقتضى صناعة مزدهرة » مد الجموش 3 ھی فىحاجة إليهمن 
مؤن ومعدات حر ية . 

وفضلا عن ذلك , فقد أدى مو التحارة 0 بوصفها ګور الحياة 
الاقتصادية فى ذلك العصر ء إلى قيام مشا كل متعددة تتعاق بالنقل 
والمواصلات ‏ فالتجارة کا هو معروف لا ”زدهر دون وجود نظام 
عم للاتصال . 

وأخيراً » فقدكانت طبيعة الحياة الجديدة تقتضى ازدياد أهسية 
انقو د بوصفبا وسيلة التعافل بين المدن يعضرأو بعض ۽ وبين التجان . 
وكان للتعامل النقدى أثر ه الام »> الذى ردد صداه فى المنيج العلى 
ذاه . 

ولنتحدث عن كل وجه من هذه الاوجه على حدة . 

1 نا چ 

 (‏ ) من الناس من يةولون إن الإنسان قد استخدم الصماعة فى 
الحرب قبل أن يستخدمها فى السل . وهذا الرأى ما يبرره . فقد كانت 
أكثر الصئاءات تقدما » فى المرتبة وف الزمان » هى الصناعات المتماقة 


لوم م 


بالحرب . فنذ العصور الوسطى » استخدم البارود فى أنواع مختلفة 
“من الآلات الحربية . بل لقد عرف المنجنيق » الذى يقذف حجارة 
ضخممة لمسافات بعيدة » فى حروب العرب.ولا شك فى أن دقة استمال 
الآلات الحربية » تتطلب تقدما عاميا ملحوظا » وتركيزا للحت فى 
مشا كل معينة يثيرها استخدام هذه الآلات الحربية . وسوف يبين ١١‏ 
أن هذه المشأكل كانت هى الى يدور حوها التفكير العلى الحديث فى 
عصوره الآولى على الآقل . 

فاستخدام البارود يشير مشكلات هامةق عل الطبيعةوعلم الكيمياء» 
حتى يمكن الت فى طريقة انفجاره على النحو الصحيح » کان ذلك 
حافرا للعلباء على زيادة جبودم فى هذه الميادين . 

والمدفعية الى لستخدم قذاثف البارود » کان | ثقان اا 
دراسة دقيقة لقوانين سةوط الأجسام ومساراتها فى المواء . ويلاحظ 
بعض الياحثين أن كثيرا من الآمثلة التى أوردها جاليليو فى كته 
اشرح نظرياته فى سقوط الأجسام » كانت أمثلة ترتيط » مياشرة 
أو بطريق غير مباشر » بقذائف' المداقع » حتی قيل إن الجبد الذى 
سام به جاليليو فى علم الديئاميكا كان نهاية حوث أثارتها فى اليداية 
الرغبة فى زيادة دقة ران المدفعية © . 

ومثل هذا بمكن أن يقال عن كشوف نيوتن : فبى بدورها تلتعى 
إلى جال يتصل فيه العلل بالاهداف الاقتصاديةوالحربية: فقوأ نين حركة 
“Science and Social Context. “Articlo in: 07‏ : «متصضة .8 V.‏ )1( 


Civilization. (Univeraity of 1Tifornia Publications in Philosophy) vol. 23. 
1942. P. 11. 
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الأجسام تفيد فى ذلك انجال فائدة مباشرة . وقاتون الجاذبية » الذى 
ربط فيه القوائين الفلكية وقوانين الحركة ‏ يؤدى الغرض نفسه ٠.‏ 
ومن الجائز أن نيوتن نفسه لم تكن فى ذمنه هذه الاعتبارات كبا » 
ولكن السياق الاجتتاعى قد تحكم فى طبيعة حوثه تحكا واضحا. 

(ب) والدافع الثانى للتقدم العلى » هو الماح المشا كل المتعلقة 
بوسائل النقل والاتصال » فى مجتمع يعتمد على التجارة اعتمادا أساسيا. 
فقد أدى الاهتتام بالنقل الما إلى دراسة مشاكل توازن السوائل » 
والشروط الميكانيكية هذا" التوازن » ولقيت الاحاث الخاصة هذه 
المشا کل عناية کری لدی علہاء مثل باسكال وتو يتشلى . 

وكانت اللملاحة البعيدة المدى هى الوسيلة الرئيسية للاتصال بين 
البلدان الآورببة وبين الملاد الشرقية البعيدة » الى تجلب هنبا أعظم 
السلع قيمة فى التجارة الأوربية . لذا كان من الضرورى العمل على 
تأمين الرحلات الطويلة المستمرة » الى تأتى لبلدان أوروبا بالذهب 
المتدفق . وكان ذلك سببا فى تقدم الدراسات الفلكية فى تلك الفترة 
تقدما كيزا » نظر! لفيمتها الكبرى فى تحديد مواقع السفن فى البحار . 
ويرتبط بالبحث فى الفلك , البحث فى الضوء ؛ والتقدم طرق قياس 
الزمن . ْ 

(ح) أما التعامل النقدى فكان له أثر عظيم ف الطابع الذى اتخذه 
العم . وقبل أن تتحدث عن العلاقةبين ذلك التعامل و بينطبيعة الكدف 
العلبية » عليةا أن نوضح الظروف الى أدت إلى ازدياد أهمية هذا 

. النوع من التعامل . 


نقد أدى استخدام البارود فى الحرب إلى أتائج بعيدة المدى : إذ 
أصبحت الحرب عملية تكلف كثيرا . ولا بدا من أموال طائلة » 
وهذه الآموال تتوافر لدى ااتجار من سا كنى المدن أكثر ما تتوافر 
لدى الإقطاعيين ذوى الدخول الثابتة . وكان لهذه الحقيقة أثر كبير فى' 
دعم نفوذ طبقة التجار وال رأسماليين الناشئة » بعدأن تعالف مغباا حكام ٠‏ 
واستندوا إليبا فى حرومم . على أن الذى يمنا فى هذا الصدد ليس 
أثر هذه الصورة الجديدة للحروب فى تكوين الطبقات الجديدة » ونا 
يكفينا أن نشير إلى أثرها فى زيادة أهمية التعامل النقدىءوما نتج عن ` 

ذلك من تأثير فى مجرى العم فى تلك الفترة . 


هذا النعامل النقدى » الذى ساد بين الطيقات"التجارية وال رأسمالية 
الناشئة » من شآ نه أن يضاعف الاهتهام بالرياضات وبالعلوم التجريدية 
قإدارة الأعمال التجارية وحدها تقتضى معرفة واسعة بالعد والحساب 
وتستلوم تنمية صفات الدقة والصرامة » التى بدوتها لا يصبح رجل 
الأعبال ناجحا . والام من ذلك أن التعامل بالنةود حين استيدل 
مقايضة السلع > قد أحل الجرد محل الملدوس .فالنقود أشيه بالمروف 
الجبرية س أو ص » وهىالحروف الى يمكن أن تعل حل أى مقدار » 
ولا تعنى فى ذاتها مقدارمحددا . وهى کیا نات فرضية » ليس ھا فى ذاتها 
دلالة معيئة » وإبما هى تتسع لكل الإمكانيات .والذى لاشك فيه أن 
انتشار التداول النقدى على نطاق واسع »> والاستغئاء عن المقايضة 
بالسلع الملاوسة الحددة » قد أ كسب الأعبال التجارية صبغة مجردة » 
وأخذ الئاس يألفون عادات التجريد التى تعين على التفوق فى البحث 


ممت 


الرياضى . فالشخص الناجح فى ذلك العصر هو الذى يطرح الصفات 
الكيفية للعالم جانا »> وتتجاهل ما فيه من حديد أو توابل أو فضة » 
ويستبدل ببذه الطبائع میات ومقادير نظرية خالصة» و يدير أعماله كلبا 
على أساس من الارقام والرموز . 

و تلك كلا هئ الصففات النى أصبح يتميز مها الع الطبيعى فى هذه الفارة. 
فالعالم لاببحث من الطبيعة إلا أوجبها الكية » ولا شأن له ما فيبا من 
كيفيات أو صفات . والعلاقات الرياضية بين الأشياء » لا الصفات 
الكامثة فى الأشياء ذاتها » هى التى تؤدى بنا إلى استخلاص القوانين 


. المتحكة فى العالم الطبيعى . والدقةالرياضة » والتجريدالكامل» أصبحت 


هى المثل الأعلى اعلمله والمفكرين فى ذلكالعصر وفيا تلاه»وهى اليج 
السام الذى نصح باتباعه العلماء والفلاسفة » من جاليليو [ لىأبوتن 
ومن بيكن إل ديكارت . 

ولسنا ندعى أن القوة الوحيدة الدافعة للعلم فى تلك الفثرة كانت 
تعو”د الأذهان التجريد و الدقة الحسابية فى تعاملبا بالنقد فاك عوامل 
.أخرى متعددة » ولكنها ترجع كبا إلى الباق الاجتماعى فى ذلك 
العصر الذى مين بانقلاب ميزان القوى بين عناصره وطبقاته . وكان 
ااطريق الجديد الذى سك العم التجريى هو الذىهبد التطور الصناعى 
اهال فى !درن الثامن عشر . 


العصر الصناعى المتقدم 


مقدمة : 


فى الفصل السابق » أوضحنا العوامل الرئيسية التى تضافرت كلبا 
لتؤدى إلى مرحلة <اسمة جديدة فى علافة الإنسان بالطبيعة » وعلاقة 
الإنسان بالإنسان » وتعدثنا عن التطورات فى ميدان الفسكر والعقيدة 
والعلم » وكيف أنها كانت کہا شیر الى تغير تال بوشك أن يحدث » 
و تعين كلها على تحقيقه . هذا التغير الام »> هو التقّدم الكبين فى الميدان 
الصناعى » واستخدام الآلة فى الإنتاج على نطاق واسع . 


ولقدكان التطور العلى اذى >دثنا عنه فى ختام الفصل السابق 
هو الذى ساعد على تقدم الصناعة الآلية وهيأ الجوك الام ها . ذلك 
لان التطور العلى فى أوائل العصر الحديث كان تجه » ک) قلنا » الى 
تغليب الم > والى حو الكيفيات من نظرباتنا الى تفسر بها المالم . 
ومن شأن هذه النظرة الرياضية الى العالم أن تغرس فى النفوس الروح 
الموضوعية » إذ ليس يتستى للباحث أن يجرذ الكون من صفاته 
الكيفية » إن كان لا إستطيع أن يجكد ذاته عن أهوائها وانفعالاتما . 
وكل ما عليه أن يسجّل ااصفات ال كية اظواهز بدقة كاملة » وحياد 
تام > فيكون بذلك قدكششيف قوانينبا . أى أن اتخاذ الرياضيات 
منبنجا مثاليا للعاوم كان يؤدى ضرورة الى طرح الانفعالات الإنسانية 
جانيا » والنظر الى الأمور بطريقة لا شخصية تماما . ويمكن أنيقال 
إن هذه الصورة الرياضية » الخالية من الانفعالات ٠‏ الى تستبق من "ˆ 


س۹س 


التنوع الراخرلاطبيعةهيكلا مجرد! وعلاقات شكلية كية بين أجزائها - 
هذه الصورة تلائم الالية كل الملاءمة . فن الإنتاج الآلى بدوره تى 
العنصر الشخصى ٠‏ و حى الطابع الإنسانى الذىكان يغلب على الإتتاج 
الماذلى من قبل » وتصبيبح العلاقات بين عناص ر النظام انتج كبا علاقات 
شكلية » لا سب فيبا حساب إلاللءقادير والكيات؛ ولاأثرللكيفيات 
الحسية أو الانفعالات الإنسانية فيرا . 

ما هو ١‏ الانقلاب الصناعع »> ؟ 


يلطلق اسم د الاقعلاب الصناعى Industrial Revolution‏ « 
على هذه الظاهرة الى حدثت فى ميتصف القرن الثامن عشر » وبدأت 
فى انجارا ثم انتشرت منها إلى سائر بلدان أورباء وسائر أجزاء العالم 
بدرجات متفاوتة . ويرت باستخدام الال والإنتاجعلى نطاقواسع» 
والاعتهادعل الساعة المصنوعة بوصفبا مورداً رئيسيا من »وارد الإنتاج. 

وقد ظبرت آزاء متفاوتة فى طبيعة هذا و الانقلاب » وعلاقته 
بالسوابق الممبدة له » وتتشعب هذه الأراء: الى ثلاثة : 

(1) فالرأى الأول ٠‏ وهو الرأى التقليدى الذى شاع بين 
الباحثين طو بلا ؛ يؤكد أحابه أنه قد حدث « انقلاب » حقيق فى تلك 
الفثرة » عمنى أن الإنتاج قد تغيرت سبله وانسع نطاقه اة » دون 
مقدمات مبيدية > ننيجه مجموعة من الكشوف المتلاحقة فى ميدان 
الطاقة البخارية بوجه خاص . ومعنى ذلك أله بعد فترة قصيرة من 
. الزمان تغير وجه الاقتصاد تغيراً تاما » وطرأ تحول ل يكن فى وسح 


أحد من قبل أن يترقعه . 


فاع 

وأساس هذا التحول هو حول الصئاعة الآلية عل الرراعة. وهذا 
معناه أن بقف الإنسان من الطبيعة موقفا إيحابيا » بعد أن كان فى 
الزراعة يقف منباموقفاسلبيا : فبو يشكل الطبيعة وحورها » ولابتلقى 
[نتاجبا مباشرة ٠‏ بل إن [نتاجبا المياشر ايس إلا المادة الآولية الى. 
أيحرى عليها الإنسان » عن طريق الألة » أشد التغيرات » حى يخضعبا 
تماما لأغراضه ومطالبه . ولا شك إن إتمام هذا التحول الهائل من 
السلبية إلى الإيحابية فى فترة قصيرة كبذه » ينيغى أن يمد ١‏ انقلاباً ۾ 
بالمعئى الصحيح : 


(ت) وعلى العكس من ذلك تماما » يذهب فريق آخر من. , 
الباحثين عثليم ifورد Mumford‏ » < ( وم بلاشك أقلية با لنسية 
إلىأصحاب الرأى الأول ( إلى أنه لیس مت انتقال مفاجیء ف أى 
مظبر من المظاهر الحضارية » وأن طرق الإنتاج الصناعى لا اتش 
من هذه القاعدة . 

ويؤكد « يمفورد» أن تطور الصئاعة الآلية كان تدريحياً > وأته 
ليس مت ما بدعو إلى الاعتقاد يحدوث أى ‏ انقلاب » » بل إن كل 
الدلائل تشير إلى أن ما حدث إنما كان :طوراً معتادآ لسوابق ماضية 
تمكت فى مجرى الإنتاج الاقتصادى ‏ وكان من الممكن توقع تفصيلائها” 
لو درست القدمة السابقة عليبا دراسة كافية » 

فإذا عثفنا الآلة بأنها وسيلة لزيادة قدرة الكائن البشرى ودعم 
موقفه فى الحياة » أو توفير طاقته » أو تنظيم مظاهر الحياة من حوله . 
على نحو يحعلبا ملائمة له بقدر الإمكان » أمكن القول : إن الإنسان قد- 


استخدم الآلات منذ آلاف السنين . وحتى لو فدّبمت الآلة عمناها 
الخاص الذى مسين من الآداة » لآمكن القول : إنالانتقال من الاداة 
إلى اة كان تدريحيا » وأن استقلال أداة الإنتاج عن البراعة اليدوية 
للعامل » وأداءها العمل آليا » قد تم على مراحل متدرجة » ولم يطرأ 
عليه أى انقلاب مفاجىء . 
ورد د ممفورد» الآلة الصناعية الحديثة إلى أصل آخرغير الاصل 
المعترف به » وهو الآله البخارية الى صئعبا «واتء . فالاصل الحقيق 
للآلة الحديثةهو الساعة » وهو اختر اع سام في هالكثيرو ن من أهم مختلفة 
وفى عصور متفاوتة » حتى وصل إلى صورته الآلية الدقيقة التى ترجع 
. فى'دأيه إلى القرن العاشر الميلادى » ومن نوما أصبحت الساعة فى 
دقنها وڳال تركييبا » أنموذجا ومثلا أعلى الآلات . 
وإذن فأصل الآلية الحديثة برجع إلى عبد أقدم بكثير من القرن 
الثامن عثر . والعصر الآلىالحديث لا ينبغى أن يشفبم إلا على أنه ناج 
عن فترة إعداد طويلة جد » ترجع إلى عناصر تختلف فبا بينبا أشد 
الاختلاف . , والاعتقاد بأن حفنة من الخترعين الب رطا نيينقد سمت 
العام لجأة هدر الآلات ف القرن الثامن عشر » هو اعتقاد أ كثر 
سذاجة من أن پروی للأطفال » حتی بوصفه حكاية من حكايات الجن 
والعفاريت , (9؟ . 
(ح) أما الرأىالثالثك فيد فم ابه مو قفاوسطا : فېم ب ؤكدون 
أن د الاثقلابات » » معني التخيرات أو الاتحرافات المفاجئة التى تقطع 
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الاتصال التاريخى 3 وتحدث تغيير ا كليا فى مبجری الأمور ۽ لا يال 
لما فى تاريخ الحياة الاقتصادية . فلا ينبغى أن نةم كلبة الانقلاب 
Revolution‏ ف هذه الحالة على آنا تقا بل التطور موةساه«8 ٠‏ بل 
إن كل مرحلة 7تطور عن المرا<ل التى سبقتها » بحيث يكو"ن بجرى 
التطور الاقتصادى كلة عأقة متصلة . وإتما تعنىكلة « الانقلاب» 
فى هذه الحالة مرحلة سر بعة.مكستنسحة من مراحل التطور (© . ` 


وهذا ؛ فى الحق » موالفيم الصحيح لطبيعة التغير الذى طرأ على 
المياة الاقتصادية ‏ و بالتالى على سائر مظاهر الحياة » فى تلك الفترة. 
فن وسمنا أن تقول » مع أنصار التطور التدريجى » إن موةف الإنسان 
من الطبيعة لم يتغير لجأة من السلبية إلى الإبحابية» ولبما كان الإنسان 
دائما ‏ ممنى معين ‏ [يجابيا فى موقفه همذ ! . وفى الزراعة ذاتها 
لانستطيع أن نعد الإذسان سلبياتماما ء إذ أنه يستخدمذمنه علىالدوام . 
فى تذليل ما يعترضه من صعاب » ولا رقف من الطبيعة موقف المنعظر 
المترقب ليرى ما تجود به عليه فى آخر الآءمر . وف الوقت ذاته كان 
الإنسان ستخدم أدوات » أو آلات بسيطة » يستعين ما فى تأكيد 
سيطرتة الإبجحابية على الطبيعة . فإذا كانت المرحلة الصناعية الحديثة 
تتميز بحم الإنسان النام فى الطبيغة » و بقدرةه عل ىتفكيل مادتها على 
نحو جديد يلائمه »> فانذكر إن هذه الصفات كانت تتوافر أيضاف كير 
من المراحل السابقة » ولكن بدرجات متفاونة . 

3 اشر الفصل الاس بالانةلاب الصناءى ف ىكاب‎ )١( 
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ولكن ينبغى علينا أن نقول مع أنصارفكرة الانقلاب ا لمغاجىء 
إن معلل التقدم فى استخدام الالات قد بلغ فى النصف الأخير من 
القرن الثامن عشر حدا يفوق بكشير كلما سبقه » وأننا لا نستطيعأن 
نقارن بين ماحدث فى هذه الفترة وما حدث ف أبة فترة سايقة :و بالتالى 
لا یمکن أن بعد هذا التقدم جرد و تطورء معتاد . 

وأذن فقد طرأ على موقف الإنسان من الطبيعة فى الإنتاج تغير 
حاسم فى تلك الفترة » واذا كان هذا التطور ‏ شأنه شأن أى تطور 
آخر ‏ سوابقه الممبدة له فان إيقاعه بلغ من السرعة والشدة حدا 
لا يقارن بأى تطور سابق فى هذا المجال . 

الآلة البخارية : 

كانت الطاقة الرئيسية التى تستخدم ف الصناعة واازراعة فى العصور 
للوسطى هى الطاقة المائية والهوائية » والمادة الأساسية التى تصنح منبا 
الآلات والادوات هى الخشب . وفىمنتصف القرنالثامن عش رحدث 
تدول هام الى نوع جديد من الطاقة ٠‏ هى الطاقة البخارية » وازدادت 
بالتالى أهمية الفحم والحديد فى الصناعة » وأصبح ازدهار الإنتاج 
الصمناعى متوقفا على وجودهما بوفرة . 

ولقد كانت العيوب المتعددة اتى لوحظت على الطاقات المعروفة من 
قبل هى الى حفزت الخترعين الى البحث عن مصادر جديدة للطاقة : 
فالطاقة المائية لم يكن من الممسكن الاعتاذ عليبا فى كل الاحوال انا 
ترتبط بطبيعة الكان الذى توجد فيه » ومن المستحيل أن تجلب الماء 
حيث نشاء . غين تمد على الماء نضطر الى أن نجلب الآلة الل 
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مصدر الطاقة » با الواجب أن نحلب مصدر الطاقة الى الآلة . كذاك 
الحال فى الهواء » الذى كان يخضع لتقليات الرياح » ولم يكن من الممكن 
ضمان استقراره على حمالواحد . وهكذ! كانت الحاجة تدعو الى كشف 
وع جديد من الطاقة برىء من هذه العبوب » نحيث يمكن توليده 
واستخداءه فى أى مكان نريد » وبأية قوة أو نسبة مطلوبة . وكات 
هذه الشروط تتوافر فى الطاقة البخارية . 

فا هى الظروف اتى هيأت اكشف هذه الطاقة الإديدة ؟ 

لايستطييع أحد أن بةول إن قرة البخار 0 تعرف إلا فى القرن 
الثامن عشر » فبذه القوة معروفة منذ القدم » وقد أشرنا من قبل إلى 
العالم ااسكندرى «.هيروء الذى نوه بقوائد البخار إذا استتخدم قوة 
حركة » وكان ذلك قبل الشروع فى استغلال هذه الطاقة فى أغراض 
الصناعة بقرون طويلة . على أن ظبور الاختراع » كما قلنا » برتسط 
بوجود الحاجة الاجتماعية إليه » لا بشخصية ابرع وحدها . والحق 
أنه لو لميكن « وات ء قد اخترع الالة البخارية فى القرن الثامن عشر » 
لظبر عبقرى آخر مخترعبا يدلا منه . فليس للصدفة فى الثاريخ مجال » 
وإنما برجعكل حادث يبدو مفاجثا إلى أصول ضرورية مبدت له . 

ومن أم الأسباب الى حتمت التوصل الى هذا الاوع الجديد من 
الطاقة ء الاهتداء الى أسواقعالميةجديدة بعدااىكث وف ال جغرافية و داية 
عبد التو سع الاستعارى . فلیکن الابتكار الفنى والصناعى وحدهيكفى 
لإحداث املاب فى وسائل الانتاج » بل إن كل الوسائلالمبتكرة تغدو 
عقيمة أن لم يكى هناك [قبالشديد على الإثتاج الوفي الذى تأ بدهذه 


الوسائل . ولقد طمن صتاعأو ردنا أسواق آسيا وأهريكاءعلى الأقل» 
بعد الكشوف الجغرافية التى كانت فى حقيقتبا بيدا للسيطرة على هذه 
الأسواق »> وبعد قيام تجارة حرية منتظمة بين أودديا وأسواقبا أأبعيدة 
تصرف ما المنتجات الأوربية » وتجلب بها المواد الام إلى 
البلاد الصناعية . ش 

وإذن » فم يكن من المستغرب أن تكون انجلترا هى الدولة البادثة 
بالسیرف‌طر يق ,التصنيع السكامل. فقدكانت انجلتر | أوسعالإمبراطوريات 
فى القرن الثامن عشر » وكانت قوتها البجرية تضمن ها سيطرة على أبعد 
الطرق المائية وأطوها .ولكن فذهااظاهرةتعليلا آخر قد يبدوغريها 
لأول وهلة » وهو أن انجلترا أحررت تقدما كبيراً فى المنامة نبا 
كانت من قبل متأخرة فى هذا المضمار ! وتفسير هذه العبارة الى تبدو 
متناقضة » هو أن البلاد الأوزببة الأخرى » التى تقدمت فيها أساليب 
الإنتاج المئاعى أو اليدوى فى العصور الوسطى وأوائل العصر 
الحديث » كانت تتمسك بتقاليدها المتوارثة فالا تغاج » وكانت يجارب 
كل أنواع التجديد » أما انجلتراء الى كانت من أكثر بلاد أودوبا 
تخلفا فى العصور الوسطى , وكانت تعيش بالفعل على هامش المدنية 
الأوربية » فلم يكن فيها تقاليد أو قراعد عرص صناعبا على الحافظة 
عليبا » ولم تتكون ديهم عادات ثابئة تعوق الكشوف الجديدة » لهذا لم 
تصادف التجديدات الحديثة عندم مقاومة كبيرة 

أما الإلحاح المباشر اء من جانب الصناعات الموجودة » والقى 
طرأ عليبا من الخلل ما عتم إصلاح أخطثباعن طريق اختراع جديد . 


— ۹۷ 


فقد كانت المياه الجوفية مدد بإغراق متاجم الفحم »وکان منالضرورى. 
كشف طريقة لامتصاص هذه المياه ‏ م أن ااتوازن بين صناعاته 
الغرل والنسج كثيرآ ماكان يخقل » فتسيق إحداهما الأخرى » ويتحتم 
على الثانية أن ارما » فتصبح الحاجة ملحة إلىكشف جديد يعيد 
التراذن بينهما . 


ولئضف الى ذلك كله أن الجو فى انجلتراكان عدا للرأسمالية 
الاقتصادية من أوجة متعددة . فبعد انقلاب ۸۸ أنتبى عبد تدخل 
الملوك فى حقؤق التجار وفى نشاطهم » وبدأ عبد مسيطرقيه أصحاب 
الصا التجارية والممولون على سياسة انعلتر| »فعملواعلى تأمُين نفسبم 
من الضرائب » وأزالوا القيود الجركية الى كانت تقففى وجه التجارة 
الداخلية فى معظم بلاد أوروبا . كا قا نظام عكم للبنوك أعان اللاك 
والممولين على ادخار رءوس الاموال اللازمة فى الصناعة . 
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واسنا نود أن ندخل فى :فصيلات الكشوف الى أدت إلى اختراع, 
الآلة البخارية بصورتها الكاملة » وما بكفيتا أن نشي إلى آم المراحل 
الى مرت بهاهذه الالة فى العصر الصناعى .فعلى يد «ني كن ههه سه 
اشرت الالة البخارية فى انعلترا . واستخدمت بوجه عاص فى أعمال 
المضخات . ولكنهذا الكشف الذى كان يرجع إلى أوائل القرنالثامن 
عشر كان فى حاجة الى #سيئات كميرة . و بعدساسلة هن الجرودالمتواصلة 


تمك و جيمس وات : عای 04( و٣۱۷۸‏ من توفیر قد ر كبير 


من الوقود فى إدارة هذا النوع من الآلات ‏ كا استطاع أن يستخدم 
الطاقة البخارية فى إدارة المجلات » وكان لهذا الكشف أثره الكبيرفى 
توجيه الطاقة البخارية وجبة جديدة : هى استخدامبا فى إيحاد وسيلة 
آلية سريعة من وسا ثل الاتصال . 
نظام المصانع : 
بعد جيلين أو ثلاثة من اختراع الآلات الجديدة» بدأ نظام المصانع 
باوح فى الآفق » بغد فترة التحضير الضرورية الى كان لابد منوامن أجل 
إعداد طائقة من الصئاع المبرة المتخصصين فى صيائة الآلات وإصلاحباء 
و بعد التغلب على هذه العقبة الآولى » اتضحتضرورة قيام نظام للمصانع 
الكبيرة » بعد أن كان الإنتاج الصناعى من قبل يعتمد على « الورش » 
:الصغيرة الى يعمل فيبا صانع واحد أو عدد محدود من الصناع . 


ذلك لان استخدام الألات البخارية الجديدة ل يكن مكنا فى أى 
مكان ٠‏ بل كان لا بد من اختيار موقع ما قر يب من مصدر الطافةاليخارية : 
كا أن هذه الآلات كانت تقتضى دقة وحرتيبا خالصا اعمليات الإنتاج» 
فن الحال فى مثل هذه ااظروف أن تنرك لكل عامل فردى آلة مخارية 
يستخدمبا فى بيته ويديرها بمفرده » وإتما الواجب أنه تجمع الآلات 
تحت سقف واحد » يجا نب مصدر الطاقة » ويأتى المال اليما , 

ومن الناحية المالية » كان ارتفاع تكاليف الألات عتم جمع المال 
المتفرقين فى مكان واحد ‏ وتحت ادارة مركزية واحدة . فم يكن فى 
وسح الصانع المستقل أن يشترى الألات اللازءة لإنتاجه . بل إنه حى 


فى الحالات الى كان يستطيع فيبا أن يدير المال اللاذم لشراء آلة يخارية » 
غا نه سرعان ما كانت تظبر آلة جديدة أحدث lie‏ وأسرع »؛ فيتعطل 
إنتاجه . واذن فقدكانت مجاراة الآطورات المتلا<قة فىصناعة الألات 
تقتضى مورلا ثابتا » لا يقدر عليه الا جموعة محددة من الممولين » أو 
من الرأمالمين . ١‏ 

ولكن هؤلا. المنتجين: الكبار أنفسهم كانوا من طبقة تؤتاف عن 
طبقة النبلاء والإفطاعيين : كانوا رجا ل أعمال نأ معظمهم بيننصفوف 
العال أو الزداع » وأمكهم أن يشقوا طريقبم من بين هذه الصفوف 
بفضل الحرص و الكفاح الدائم . وعلى يد هق لاء العصاميين تمت معظم 
التجديدات فى ميدان المناعة » واستحدثت الطرق الجديدة الرخيصة 
فى الانتاج » وفتحت أسواق لم تطرق من قبل . وكان ذلك العبد عبد 
مثافسة مخيفة » لاتعرف حدودأ ولافواعد » وتسحق فى طريقبا كلمن 
,رتخاف معن الركب . وهذا ما بعال ليا صفة الصرامة والفسوة التى كان 
يتسم با صاحب العمل فى تلك الفترة الآ ولى » وماكان يلجأ إليه من 
استغلال للهال وغش للمشترين فى بعض الا حيان » والسعى إلى دقع 
عنافسيه إل :الإفلاس بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة . 

وعلى يد هؤلاء المنتجين اتخذت المصائع شكلبا اليديد المركز » 
وساد نتا جما نظام جديد يقسم العمل فيه بنظام عحدد . کا أن تقسبم 
“العمل ذاته » وسير الإنتاج على وتيرة واحدة فى كل مرحلة من مزاحله» 
قد مكدّن صاحب العمل من أن يستخدم عدداً غير قليل من المال غير 
المبرة » بعد أن أصبحت مبمة العامل أبسط ٠‏ وبهذا تمكن انتج هن 
[نقاص مستوى الأجور » والحصول على فائض كبير فى [حدىالاواحى 


کا 


الرئيسية لنفقاته » ففتح اجال أمام زيادة التوسع فى الإتاج 4 
وأخذت نحق الامكاننات الجديدة التىقتحبا استخد ام الطاقة التجارية 
فى مدان الصناعة . 

ولوتتيعنا تاريخ طبور المصانع الكبيرة لوجدنا انظاهرة [نقاص 
الآجو ركان لها آثر كبير فى قيام هذه المصانع فالمصانع الكبرى الأولى 
كانت مصافع الغزل : إذ كان المال » فى العبد السابق » يقاو مون بشدة 
فكرة إنشاء مصائع ضخمة » لهذا رأى أععاب الأعال أن يلجأوا إلى 
الطريق الذى يضمن لحم أقل قدر من المقاومة » فأنشأوا مصانع للغزل 
کم فيبا استخدام النساء العاملات » إذ هن المعروف منذ القدم أن 
الغول من شئون النساء . وعندئذ ضعفت مقاو مة الرجال إذ وجدوا 
أ تفسهم متمطلين » بل إن مناقشة النساء هم جعلتهم يقبلون العمل 
بشروط آقل . وهكذا امتد [نشاء اللصانع الكبير ة إلى النسيج » وذلك 
بعد أن قاوم المال ذلك الاتجاه ما استطاعوا » واضطروا فى النهاية 
إلى الرضوح . 

أحوال العمل : 

ل تظبر طبقة المال الأجيرين بظبور نظام المصائع وحده » وإثما 
عرف استخدام العال لقاء أجر معلوم فى الفترات السابقة » ولم يكن 

استقلال المال فى نظام الحرف أو فى نظام الإنتاج المأذلى إلا استقلالا 
0 فى كثيرمن الاحيان ٠‏ ومع ذلك فقد كان الصانع فى نظام احرف 
أوفالنظام الزلى يعمل جيرا دة معيئة » يعد عدھا لكى يصبح صانما 
مستقلا فى المستقبل. ١ ٠.‏ كن بانتشار نظام المصانع» خلقت طبقة جديدة 
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من الهال يجتمعون فى مصئع واحدء ويقاسون نفس ال تاعب » ولاينتظر . 
لهم أى آمل ف المستقبل سوى أن يظلوا عتتفظين بعملم . وقد كان 
ظبور طبقة الا جير بن الدائمين هذه » اتی لم يعرف ها نظيد من قبل » 
آم نتائج التحول ااسكبير الذى طرأ على الإنتاج الصناعى . 

أما كيف ظبرت هده الطبقة الجديدة » قنحن نعل أن أفرادها ؛ من 
الرجال يوءجه خاص » كانوا فى أول الام رون عن الالتحاق 
بالمصانع » لما فيبا من عمل مرهق وأجر قليل . وكان أمام العامل فى 
فى أول الآمر نوع من الاختيار بينالعمل ف المصنع والعمل فى ورشته 
القديمة الضغيرة . لهذا لجأ أصحاب العمل فى أوائل ذلك العبد إلى مصادر 
أخرى متعددة يستمدونمنها العاملين » ومن هر هذه المصادرء الاطفال 
الفقراء الذين كانت تور"دم الملاجىء بكثرة » والنساء اللاتى كن مشا 
نسبة غير قليلة من جموع العاملين بالمصائع فى ذلك الجين . على أن 
الصبناعة الآلية سرعان ماا كتحت الورش الصغيرة » ولم يكن فى وسح 
هذه الورش أن تجارى سرعة إنتاج المصانع أو|نخفاض أسعار منتجاتهاء 
فلم بحد الصناع بدأ من الالتحاق بالمصا نع السكبيرة ٠‏ يا انضم لیما کشر 
من الفلاحين الذين تركوا مبنتبع الأصلية واشتركوا فى الحروب 
الناو ليونية ؛ ولم بدو عملا بعد عودتهم منها . 

وظهرت مساوىء العبد الجديد فى الصناعة فى تواح عدة 

١ (‏ ) فن حيث سن العمل كان تشغيل الأطفال ظاهرة عامة . 
وكان من بینم أطفال فى الخامسة من عمرهم : ورغم أنه قد صدر فى 
عام ۸٣۴‏ قانون بحرم العمل على الاطفال 'الذين هم دون التاسعة » 


ال 


فإن عدد هؤلاء الأطفال ظل كيرا حى بعد صدور القانون . ومن 
أسباب هذهالبداية المبكرة فى سن العمل » جشع المنتجين لقلة مايتقاضاه 
الصغار من أجور » وجبل الأهالى واعتقادم بأن نشأة الطفل دون 
عمل تعوده الكسل » فضلا عن الفقر المدقع » وعدم وجود مدارس 
يقضى فبا أبناء المال فترة حداثنهم فى تعلم مفيد لايرهقيم . 

زب) أما من حيث ساعات العمل ؛ فقدكان يوم العمل يشاوح 
بين ٠۹‏ و ٠۸‏ ساعة » دون عطلة أسبوعية فى معظم الأحيان . وقد 
صدر فى عام ۰۴ قائون تحدد ساعات العمل باثلتى عثيرة يوميا ٠‏ 
غير أوقات الطعام » و لكن المنتجين كانوا يتفنتون فى إطالة هذه المدة 
فيحتجون بأى تعطل فىيوم من الآيام» ليزيدوا أوقات العمل ف الأيام 
الأخرى . بل لقد عرفت الات كان أصحاب العمل فا يؤخرون 
الساعات مساء ليختلسوا من المال بعض العمل الزائد دون أجر . 

(ح) ومن المعروف أن الاجور قد | نخفضت انخفاضا كيرا بعد 
انتشار الآلية فى الصناعة . ولقد أشر نا من قبل إلى أثر منافسة النساء 
والاطفال فى خفض أجور الرجال . ولنذكرالان أن النظام الآلى ذاته 
كان يؤدى » فى ذلك الحين » إلىهذه النقيجة السيئة . فالتقدم العلى كان 
عندئذ سيفا مسلطا على رقاب المال » يدفعبم إلى أن يقباو! أقل الاجورء 
إذ أن ظرور اختراع جديد كان بصحبه الاستغناء عن عدد من العال » 
وبالتالى انتشار البطالة . والبطالة سلاح قوى فى يد صاحب العمل 
لخفض الاجر ؛ إذ ان ازدياد العرض على الطلب بين الهال يضءف من 
قدرتهم على المساومة » بل على المقاومة » ما دام هناك جيش دام من 
العاطلين يقبل العمل بشِرّوط أفل . 


سم كلا. | سم 


وما له دلالته الكرى فى هذا الصدد » أن كثيرا من الكشوف 
الجديدة فى ميدان الصناعة لم تكن تطيق [لابعدإضر اب العال أوتذمرثم. 
فالكشف الجديد كان عندئذ وسيلةللهديد » يظل صاحب العمل محتفظا 
مباحتى تحين فرصة استخدامبا حين يتمرد العال » فتكون نقيجة استخدامبا 
توفير عدد منم » وخضوع الباقين بعد أن اتعظوا بمصير زملائهم 

ولنضف إلى ذلك أن استغناء المصانعالآلية عن المبارة فى العمل » 
وإمكان تمل الآلات فى وقت بسيط » وعدم الحاجة إلى خبرة طويلة 
فى التدرب عليبا » قد أضعف قدرة العامل فى المطالبة بمزيد من الاجر »> 

إذكان يشع رأن غيره يمكن أن حل عله فى أىوقت » دون أنيتخلف. 

سير العمل ذاته على الإطلاق . ْ 

( د ) أما من الناحية الصحية » فقد كان طول ساعات العمل وقلة 
الاجور وسوء التغذية م نأكير العوامل الى أ تلفت حت ةالمال . وهكذا 
كان العال الفقراء يتكائرون عندئذ كالذباب. » ويبلغوا سن النضج 
الصئاعى ف العاشرة أو الثانية عشرة » ويقضون حياتهم فى المفازل 
1 و المناجم الجديدة م يموتون بعد حيأة قصيرة رخيصة .ديك أن 
أن نعم أن متوسط أعمال العال كان فى تلك الفترة يقل عقدار عشرين 
عاما عن متوسط أعمار الطبقة المتوسطة . 

وأضيف إلى عنصر الدمار الصحى هذا عنصر آخر جديد » هو 
ماتسببه طريقة الإنتاج الالى للعامل من إرهاق عصى و تقبى ٠‏ فم يكن 
فى وسع كثير من المال تعمل ضغط العمل الآلى » بل كانت أعصاءيم 
بار ويتحطمون جسميا ومعئويا فى سنوات قلائل » ثم يسلق مهم جانبا 
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وكأنهم مادة تالفة . ولقد بلغ هذا التوتر العصى قته فى الطرق الحديثة 
قلاط :مكل نا « فورد » فى صناعة ال سيارات > حيث عر هيكل 
السيارة بواسطة رصيف متحرك على صقين من العال » يحب على كل 
ملم أن يركب جزءا خاصا فى ذلك الميكل حين يمر عايه » وتتوالى 
صفوف السيارات عليه » وهو يقوم فى كل منها بنفس العمل . وهكذا 
تتحدد سرعة العامل حركة الرصيف » .الذى يمكن أن ”زيد صاحب 
العمل من سرعته على الدوام » وعلى العامل أن جارى هذه السرعة » 
وإلاكان مازما بالانسحاب ‏ و بالفعل نسحب كثير من المال 
لمجز أعصاءوم عن تحمل هذا الضغط . و ليس معنى قو لناهذا أنالعامل 
فى الفترة الأولى من العصر الصناعى الحديت كان عليه أن تحمل مثل 
هذا الضغط على أعصابه » وإتما كانت هثاك أنواع أخرى من الضغط 
لا تقل عن هذه » وخاصة إذا وضعئا فى حسماتنا حداثة عبد اللاس 
بالحياة الصناعية الجديدة » وتعودم العمل الحادى. البطىء فى 
الفترة السابقة . 

(ه) أما من الناحية المءنوية ٠‏ فقد انعدمت الصلة الوثيقة بين 
صاحب العمل و بين العامل » وحلت عل العلاقة الشيخصية التى كانت 
تر بطبما فى العصرانزلى » علاقة لاشخصية لايعود فيبا العامل إلا واحدا 
من الآلاف الذين يعماون فى المصنع » ولا نظ إليه [لاعلى أ نه وحدة 
منتجة ينبغى الاحتفاظ بها بأفل التكاليف الممكلة . 

والحق أن القيمة الإنسانية قد أهدرت فى ذلك العصر على نهو قل 
أن تمد له فى التاريخ مثيلا . فالإنسان لم يكن عامل إلا على أنه وسيلة » 


لا هه |[ — 


ولا تثصان حقوفه إلا بالقدر الذى يسمح له بالاستمرار فى إنتاجه . 
وفيا عدا ذلك » فق د كانت الكائئات البشرية عامل بنفس القسوة الى, 
تعامل .ما الآشياءالطبيعية الجامدة » ولم يكن يدنظر إلى العامل إلا على 
أنه مورد يستغل » ويستفاد مئه » حى إذا ما استبلكت قواه تي ٠‏ 
يذ الاواة . 
ول يكن للقيمة الشخصية أى دور فى الإنتاجفى ذلك اين ۽ فالءلاقة 
الوحيدة بين العامل وصاحب العمل هى علاقة مقدار معين من الإنتاج 
يقدمه الأول 0 وأجر معين يقدمه الثانى ‏ وفى هذه الحدود وحدها 
كان يتم الاتصال بيتهما . فإذا أ حسأ حد المال بالرغبة فىتحقيق استقلاله 
الشخصى »وثار على عبودية الالة » فان يحد له مفرا مما رغم ذلك » 
إذ كان أعحاب المصائع يعملون على احتكار الآرض بدورها » فقسد 
كل السبل أمام العامل الثائر . 


وهكذا كانت أحوالالعمل فى ذلك الحين تقتل أبة موهبة شخصية 
أو مثو ية لدى العامل » وترغه على الاستسلام لعملهالممل » أيأماكانت 
الشروط الت تفرض عليه . 
1 إن أن أن 


وكان من الواضح أن أية عاولة فردية للتمرد على هذا النظام تخفق 
حت) أمام قوة أعحاب العمل ونفوذم ومالهم » وبالتدريج تولك فى 
خفوس العال » ثقيجة للظروف السيئة الى يعاتونها جميعا » وعى بموقفوم 
فى الجتمح الصناعى الحديث » وإحساس بضرورة تكتليم حتى يصبح 
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كفاحهم من أجل تحقيق مطا لبيم مثمراً » وأخذوا يكونون بالتدريج: 
« طبقة » شاعرة بذاتها » محددة الأهداف » نحس بالتءارض القوى٠‏ 
بين مطاليها وبين مصالح أصحاب الأعمال . وكان ظبور هذه الطيقة. 

' المميزة الث اعرة بذاتها ء آم النتائالتى ولدها النظام الصناعى الحديث » 
إذ أن التطورات التارضية التالية » من سياسية واجتماعية وثقافية » 
قد تأثرت دما »> بطريق مباشر أو غير مباشر »> جېود هذه 
الطبقة ونضاها . 


التطور الصناعى فى القرن التاسع عشر : 

كانت الفترةالتتالية لعبد الكشوف الْآليةالآولى فترة تيجارب وعدم 
استقرار ءلم يتخذ الاقتصاد الاوروی فما شكلا ثابتا » ولم تظبن کل 
النتائج التى كا زت تنو یءلما تلك الكشوف إلا بعد انقضاء فترة عدم 
الاستقرار هذه » والتهاء عبدالصراع بين النظم الجديدة و النظم القدعة. 
فى الإنتاج.. بانتصار الآولى اناصارا لم يعد فيه شك . 

ومن آم صفات الفترة التالية » التى بدأت مذ أواسط القرن. 
القاسع عشر» الاهتداء إلى طاقات جديدة فى الصناعة » و تقدم وسائل. 
الاتصال » ما أدى إلى ظاهرة كان ها أ كير الآثر فى العلاقات الدولية » 
سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية » وأعنى بها تكوين. 
السوق المالمية . 

!1 ) أما الطاقات الجديدة ااتى أصبحت لاستخدم ف الصناعة » فبى 
الكبرباء > والبترول . والحق أن الطاقة الكبربائية كانت تمتاذ على. 
الطاقة البخارية بميزات متعددة : فبى تطلق فى سكون » و تاتشر فى کل 
الامكنة إلى مسافات بعيدة » و:#<بس فى أى وقت تشاء . وطربقة 
استخدامبا نظيفة وصعية بالقياس إلى الفحم . ولما كانت أسبل طرق. 
توليد الكبرباء هى استخدام القوة المائية » فقد عادت للساقط المائية 
أهيتها التق كانت لها فى القرن الثامن عشر » والتى فقدتها «ؤقنا عند 
كف الطاقة البخارية . 


س ا — 


وبرت تلك الفترة بالتوسع الكبير فى الإنتاج » إذ أصبح مم 
المنتجين هو [غراق الأسواق ؟نتجاتهم » وخفض تكاليفما إلى أقل حد 
ممكن » والأهران مرتطان » إذ أن زيادة الإنتاج تؤدى من تلقاء ذاتها 
إلى خفض التكاليف . وهكذا اتسع نطاق المصائع الكبيرة الى كانت 
قبل عام ٠١‏ مقتصرة على صنئاعات اللسيج والحديد 2 وأصبحت 
المصانع النى تضم ألوف العال شيا معتادا . 
وصحب هذا التوسع فى الانتاج نظام جديد أحدث تغييرا هاما فى 
عاريقة الإنتاج » هو نظام التضامن داخل المؤسسة الصناعية الواحدة . 
فقد كانت المصانع القدعة تتميز بتخصصرا » فينتج كل منها جزء! معينا 
لا مکنه أن رصل مباشرةإلى ,المستهلك ‏ ولا تتم فى المصئع سوى مرحلة 
أو ائنتين من مراحل الإنتاج ولكن بعد تطبيق ميدأ الأجزاء ذات 
التقديرالثابت جوم Standardized‏ › أمكن أن كر بالمصنع الواحد كل 
هر احل الإنتاج ۽ حتى تخر ج السلعة من المصئع صاحةالاستهلاك مباشرة. 
وكان استخدام طريقةالاجزاء ذات التقدير الثابت يتطلب لات 
. غاية فى الدفة ء وهذه الآلات بدورها تحتاج إلى مشرفين لهم من المران 
والخبرة نصيب وافرء حت يمكنهم الحافظة على المستوى الرفيع من 
الدقةالذى باغتهالألات . وهكذا ظبرت لأول مرةشخصية «المبتدس» 
فى الإنتاج الصناعى » وأصبح وجوده ضروريا فى كل مصشع حديث » 
وم تعد هبمةه مقتصرة عل الإشراف على الآلات ٠‏ بل أمتدت إل 
العمليات المعقدة اى تم ف المصنع الكبير > وای يحتاج تنظيمها و تر تیب 
راحلا إلى رقابة دائمة » وحساب دقيق . 
(ب) ولسنا فى حاجة إلى التحدث عن التقدم فى سبل المواصلات » 


۹ — 
وكيفكان تعد انقلابيا فىذلك الوقت » و لكن يكفينا أن نقول إن 
قدرا كبير! من التطور الاقتصادی التالى كان راجا إلى تقدم طرق 
اللواصلات الجديدة » أو على الأقل مرتبطابه . وكانت الطرقالحديدية 
الجديدة منم عوامل ازدهار الأسواق الداخلية » بيما أدى استخدام 
قوة البخار فى النقل البحرى إلى توسع هائل فى التجارة الخارجية » 

عبد اربط أجزاء العام كله فى وحداقتصادية متاس . 


(ج) وتضافر عاملا الإنتاج على نطاق واسع » والتقدم فوسائل 
الاتصال » فى تكوين سوق عالمية تتعدى حدود الدول والقارات . 
ولقد كان الإنتاج قبل هذه الفثرة حليا فى أسساسه » ولم تكن التجارة 
الخارجية تتناول إلا الكاليات أو منتجات المناطق المدارية . ولم 
يكن هناك ما يدعو إلى تصدير الحديد أو الصلب مثلا » لان تكاليف 
النقل كانت كيرة » ولان منتجات انجانزاء وهى أسبق الدول إلى ٠‏ 
التصنيع > كانت :#صرف فى داخلبا أو فى بلاد القارة الأوربية على 
الا كثر . أمافى الفترة التى نحن بصددها » فقد | تبطت كل أجزاءالعالم 
فى وحدة اقتصادية واحدة » ومبدت الخترعات الحديثة الطريق لخاق سعر 
عا مى موحد لهو اد الآساسية » وأصبح العالم كله سبوقا واحدة » فقمح 
أمريكا أوالحند ب د إلى أوزوبا بكثرة » والصاب الانجليزى بين الخطاوط 
الحديدية فى الشرق الأوسط . . . الخ 


وإذن » فعلى الرغم من ان الاثار المباشرة للاتجاه إلى التصنيع لم ظبر 
إلا فى جزء ضثيل من الكرة الآرضية ء هو ا#اترا » ومن بعدهافرنسا 


س 


وباجيكا وألمانيا: والولايات المتحدة » فإن العالمكله قدأ حس بتقائج هذا 
الايجاه الجديد . فقد قبطت التجارة نشاطاً كبيراً > بعك أن قام بين. 
الدول نوع من تقسيم العمل » فتخصصت البلاد الصناعية فى الصناعة » 
وأهملت الوراعة إلى حد ما ء بيا أخذت تستمد الغذاء هن البلدان. 
الزراعية » وتستخلص منبا المواد الخام مقا بلماتورده إليبا مىمنتجات 
مصنوعة . وهكذا تبدلت العلاقات الاقتصادية بينالدول س أساسها » 
وبعد أن كان الافتصاد العا مى جموعة من اقتصاديات دول تكتمى 
بذاتها , أصبح ف العالم اقتصاد «وحد يقسم العمل فداخله » معاستئثار 
الدول المتقدمة صناعياً -. بطبيعة الخال بنصيب الاسد فى تقسم 
العمل هذا » وحرصبا على أن تظل الدول الاخرى “مدها بالغذاء 
والواد الخام » ولا تتطلع هى الأخرى إلى أن تصبح ذات [نتساج 
صتاعى مستقل ٠‏ 

القوى الصناعية الجديدة : 

كانت الصناعة الإنجليزية هى المتتحكمة فى أسواق العالم حتى الثلث 
الآخير من القرن التاسع عشر ؛ ولم تبلغ دولة من الدول حدا يسمح 
ها بمنافسة منتجات الصناعة الإنجليزية الواسعة النطاق . فكان العالمم 
يرتدى ملابس انجليزية وأحذية إنجليزية » ويركب قطارات [نجازية 
سیر بفحم انجاری› وکا نت معظم هذه المنتجات وموادها الخام تنقل 
من إنجلترا وإاما على سفن [تجليزية . وهكذا ظل مرك الاقتصاد 
الصناعى العالمى فتزة غير قصيرة فى تلك الجر رة الضئيلة المساحة . 

وكانت فرنسا ثانية الدول فى هيدان التصنيع » فقد ظهرت فما 


سان عه 


آثار التطورات الجديدة بعد انجلترا مباشرة » ولكن لم يكن الانتقال 
إلى طرق الإنتاج الجديدة فيبا سريعا وكاملا کا كان فى انجاترا » وذلك 
لعدة أسباب منها بطء نمو سكان فى فر نسا » وما مرت به فى تلك الفترة 
من ثورات وحروب متعددة › لهذا : تبلغ الصداعة فى فرلسا ف وقت 
من الاوقات مابلفته فى بريطائيا وألمانيا . 

وسارت بلجيكا فى اتجاه التصنيع فى نفس الوقت الذى سارت فيه 
فرنسا فى الاتجاه ذاته » غير أن الانتقال إلى الصناعة كان فيا أثم» 
.فكانت بلجيكا هى الدولة الاوربية الوحيدة التى استطاعت أن تسار 
انجلترا صناعيا فى النصف الأول من القرن التاسع عر . 1 

أما ألمانيا فم تصبح دولة صناعية إلا فى الربع الآخير من القرن 
التاسع عشر . فقبل ذلك كان كل تقدم اقتصادى فا يصادف عقبة 
لا سبيل إلى التغاب عليباء هى افتقار ألمانيا إلى الوحدة السياسية » 
وقيام الحواجز الخركية الى كانت تقف فى وجه التجارة الداخلية بين 
ولايات ألما نيا سين . کا كانت آلا نيا ساحة دائمة لكل حرب أشبت 
2 آوروبا 0 فرکت هذه الحروب ف تنظيمبا الاجتهاعى والاقتصادى 
أثرا لم يكن من السبل عحوه . وهكذا ظلت الصناعة الآلمائية تحمل 
طابع العصورالوسطى حتى أواسط القرن التاسع عشر . و لكن توقيع 
أتفاقية الوحدة اجمركية مزورهولاه2 فى 4م4١‏ » كان مقدمة لتوحيد 
ألمانيا من الناحية الاقتصادية . وكانت الخطوة الماسمة هى التوحيد 
السيامى وتكوين الإمبراطورية فى عام ٠۸۷١‏ » فقد نتجت عن هذا 
التوحيد دولة ذات موارد طبيعية وفيرة » وخاصة بعد ضم مناطق 
الآلراس واللورين الغنية بالمحم ؛ و بعد حصول انیا عل تعويض 
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الى ضخم من فرنسا الى خرجت من الهرب السبعينية مدحورة . 
ولاضف إلى ذلك عواملأخرى ء هنبا أنالصناعة قد ظبرت فى ألمانيا 
دؤءة واحدة › ول تمر عمراحل التجارب اليطيئة الى مرت مها فى إتجلراء 
فأمكن. استحداث خير طرق الإنتاج ولم تظبر المقاومة الى كان يبديها 
أصداب الصناعات القدمة فى و جه كل تجديد . کا كان تقدم علم أل بيعة 
فى ألمانيا من آم عواملتمضتها الصناعة »> وخاصة فى ميادين الصناعات 
الكبربائية والكبائية ؛ وسرعان ما سيطرت ألمانيا على الاسواق 
العالمية فى هذهالميادين ٠‏ وهكذا لمينته الةرن التاسع عشر حتى أصبحت 
ا انرا فى مقدمة الدول الصناعية فى العالم . 

ومن أم الأحداث الى تمن بها تاريخ النصف الآاخير من القرن 
الناسع عشر » ظرور الولايات المتحدة كقوة صناعية كبيرة . فقد كانت 
الولايات المتحدة قبل الحرب الأهلية دولة زراعية قبل كل شىء » 
ولم تكن تعرف من الصناغة سوى الحرف اليدوية المتأخرة . غير 
أن تلك الحرب كانت نقطة التحول فى تطورها الصناعى . قفني خلال 
سنوانم| الأربع كانت امكو مةفىحاجة إلى كيات هائلةمن ا لحديد و ااصلب 
والذخائر والمنسوجات والاطعمة » فأدى ذلك إلى ازدهار الصئاءة 
انحلية الولابات المتحدة » وخاصة بعد أن عملت الحكومة على حمايتها 
بغرض تعر يفة جم ركية مر تفعة وساد نظام الإنتاج الضخم بعد كشف 
الموارد الطبيعية المائلة » کا د ید والفحم واليترول ٠‏ وكان لظبور 
الولايات المتحدة كدولة صناعية كبيرة أثره الكبير فى تغيير التوازن 
الاقتصادى بين تلف الدول . وفى أرجاع [تجلترا من المرتية الآولى 
إلى المرتبة الثانية ‏ على الا كثر ‏ فى السيطرة الاقتصادية على 
أسو اق العالم . 


1] 

المرحلة الاحتكارية فى الصناعة : 

مذ أواخر القرن التاسع عشر » وف خلال القرن العشرين ٠‏ 
طر أت على الصناعة الغربية ( ويلاحظ أنها لم تعد الآن أوربية سب 
بعد أن اقتحمت أمريكا الميدان ) تطورات هامة . وكانالدافع الرئيسى 
هذه التطورات ما لاحظناء من قبل من ظبور قوى صمئاعية جديدة 
تقف إنافسة انجلترا » وتزاحها على اللأسواق » وما أوضدناه من قبل 
مب أن التطور الانتصادى الحديث قد جمل من المالم كاه وحدة 
اقتصادية يعتمد أجراذها بعضما على بعض » ولا يكت جزء منما بذاته 
اكتفاء تاما . وسوف ترى الآن تأئير هذه العواهل فى التطورات اتی 
طرأت على الاقتصاد الغرنى فى تلك الفكرة . 

وأم الصفات التى تميز ذلك الاقتصاد فى هذه المرحلة الأخيرة » 
صفتان تر تبط كل منبما بالاخرى : صفة التجمع والاحتكارء و النزعة 
الاستمارية الحربية . وسوف نتحدث ع نكل من هاتين الصفتين عل 
حدة » موضحين فى الوقت ذاته كيف تؤدى كل منہما الأخرى . 

(1) التجمع والاحتكار : 

ازدادت الصناعة تركيزاً مذ الفترة السابقة على الحرب العا ميسة 
الأولى مباشرة ٠‏ وعمل المنتجون على إيحاد نم جديدة تلفق مع 
مقتضيات هذا 'التركيز » ومن هنا ظهر الاتجاه إلى التجمع المالى و إلى 
التركيز الصناعى . 

و أما التجمع المالى : قرو وسيلة الحشد أ كر قدر مكن من 


جاع له 


برأس المال للقيام بمشروعات ضخمة على نطاق لم يكن معروفا من قبل: 
خن أوائل عبد الصناعة كان رأس المال مقتصرا على صاحب المصنع 
وحده : فمو الذى مول العمل » وإليه برجع الرج الصاف فى النباية » 
وهو الذى يدير المصئع وبو جه » لذا كانت معظ المؤسسات الصناعية 
فى تلك الفترة صغيرة إذا ما قورنت بالمؤسسات الهالية . ولكن الصئاعة 
كانت تسمی إلى المزيد من الغو" ولم تكن موارد صاحب العمل وحده 
تسكن لتحقيق هذا الفو » هذا | مدع نظام يمكسّن من استبلاك رءوس 
ال موال المتوفرة لدى عدد كبير من الناس ٠‏ وتحويلبا إلى الاستهار 
بدلا من أن تظل مارا كة »> وذلك هو نظام الشركات . 

والحق أن نظام الشركات المداهمة هو نوع ديد من أنواع 
الملكية فضلا عن کو نه نوعا جديدا م نأنواع المؤسسات الصناعية 
أو التجارية : فهو فى أساسه نظام يهدف إلى تعبثة الملكيات وتركزها 
نحو هدف واحد . وفية تتركتّرئروة عدد كبير م نالآفراد ووحدات 
إنتاجية هائلة » وتثترك إدارة هذه الثروة لنوجيه موحد » تقوم به 
ذئة قليلة من كيار المالبين ورجال الصناعة . أما بقية أصحاب الاهوال 
فم فى الأغلب شركاء و خاملون » » إذ أنهم يقد مون رءوس الأموال 
وينالون قسطا من الآرباح » دون أن يتدخاوا فى [دارة الشركة ذاتها . 
وهكذا تنفصل ماشسكية الشركة عن إدارتها . ويا يكون لأشركة عدد 
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كبير من ١‏ المثثلاك » فان أصحاب السلطةفى توجيهها وإداذتها قليلون. 
على أن هذا الانفصال بين ملكية أموال الشركة وادارتها درجات : 
خبناك شركات علك شخص فيها » أوجموعة قليلة من الأشخاص » الجزء 
ال كر من الاسهم ‏ ويوزع الجزء الباق على عدذ كبير من المساهمين 
وعندثذ تسكون الإدارة فى بد هذا الشخص أوهذه الفئة القليلة » وتكاد 
المللكية والإدارة تتتجمعان فى يد واحدة ء بيا يشل الانفصال ينما 
الدى بقية المساهمين . وفى أحيان أخرى تملك قئة قليلة نسبة أقل من 
نسبة ما ملك جبور المسماهمين » ولكن هذه الفئّة تكون من القوة 
حيث تستطبع حم مركزها الممتاز » أن تتحكم وتوجه . 

ولا شك فى أن هذا الانفصال بين الإدارة والملكية يضمن توسع 
لأعمال الشركة على الدوام » إذ يمكن زيادة رأس المال بطرح أسبم 
جديدة فى السوق . ويظل لاحدمسلة هذه الأسيم ‏ فا عدا أمضاء 
جا لس الإدارات ‏ موقف سلى من ادارة الشركة . بل انهم لايعتالكون 
وسائل الإنتاج ذاتها ly‏ يعبدون بالسيطرة عليبا إلى جماعة مركزية 
يمُفترض أتها تدير ما بملكه جوع المساهمين لصا بم » وان يكن هذا 
ليس هو ما يحدث فی کل الأ حوال . 

نذك لان الطابع الديمقراطى » الذى يثفترض أنه يم الشركة 
'المساهمة منحيث هى وحدة للإتتاج » يكون ظاهريا فى معظم الأحيان. 
خااذى يحدث بالفعل هو أن المساهمين الصغار اذا نالوا نصيبا معقولا 
عن الريح » يتبعون كيار المساهمين كالقطيع » و يخضعون لسياستهم 
خضوما تاما . وهكذا نستطيع أن نقول : إن مجالس ادارة الشركات 
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| المساهمة هى الى تنتخب نفسبا بنفسا » وهی التى تسيطر تماما عل کل 
عملءات الإنتاج ؛ وتتحك فيها تبعا لمصالحبا الخاصة . أى أن الشركة 
المساهمة هى فى الواقع وسيلة منظمة لتحك كبار أصحاب الآموال فى 
صفارم” > اذ كتسون مزيدا من الأموال لتتفيذ مشر وعات واسعة 
النطاق » قد لا تك لتحقيقبا موارده الخاصة » و لكنهم يحتفظون 
لأنفسهم بالسيطرة العليا فى كل الآهور . 


ومن الصفات الأخرى الميزة لنظام الشركات المساهمة » خضوع 
الصناعة فما للسمول . ففى هذا النظام تكو نالشخصيات الهامة المتحكة 
فى ميدان الصئاعة أناسا ليس تلم خبرةفنية بالصناعة ذاتهاء و لايشتركون 
فى أية مرحلة من مراحل الإنتاج ذاته » وإتما يشرفون عليه [شرافا 
ماليا سب . وتلعب البتوك نف سالدور الذىتلعبه الشركات المساهمة» 
فوظيفتها فى هذه الحالة هی نقل رأس المال من لا يستطيءون استغلاله 
الى من مستطيعون » مع منيح أصحابه بعض الارباح . وهنا تصبح 
الصلة بين البنك و بين الإنتاج الصناعى وثيقة . لان البنوك تستغل 
معفم أمواها فى مشروعات صناعية » فتتعامل مع شركات مساضمة » أو 
تلثىء شركات مساهمة خاصة بها . ويتدخل كيار رجال البنوك فى عملية 
الإنتاج الصناعى ٠‏ فيصبحون هم ذاتهم كبار رجال الصناعة » ويؤدى 
ذلك إلى ازدياد التركز الاقتصادى فى يد هذه الفثة من كبار الممولين » 
اى يسعى أفرادها إلى توسيع نطاق العمل واكتساب مزيد من الرج 
على الدوام . وهذا ما يعال لنا انساع نظاق أعمل المؤسسات الصناعية 
فى الفترة الآخيرة على تحو لم يشمد العام ٠‏ .ثميل من قبل . 
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. وآما التركيز الصناعى » فله بالتجمع المالى اتضال وثيق‎ - ٠ 
: ويقسمه علياء عادة الاقتصاد إلى نوعين‎ 

تركان رأسى » تتحدفيهجموعةمنالشركات تمثل »را حل عختلفة لصئاعة 
واحدة وتؤدى كلبا مها عملية خاصة منتمليات الإنتاج . ومثل هذه 
الاتحادات شائعة فى الصناءات المعدنية : فشركات الحديد والصاب 
تشرف على كل مراحل الإنتاج من البداية إلى النباية » يحيث تتاك مناجم 
ایدید ومصانع الصلب ومؤسات بيع منتجات الحديد والصلب . 

والتركيز الافق يتم بين عدة شركات تنج كل منبا سلعة واحدة فى 
مر حلة واحدة من مراحل الإنتاج » أى أنة یتم بين شرکات كانت 
تتنافى على الأسواق فيا بينباء ثم تدرك أن من مصلحتها أن تعمل على 
تنظم المنافسة » أو القضاء عليبا ياتحادها . وهذا الإتماد درجات 
متفاوتة » أو ها اتفاق المنتجين أو الكارتلا "ت واه؛جو » وفيه يتفق 
المنتتجون فى الشركات الختلفة الى تنتج سلعة واحدة على حفظ الاسعار 
فى مستوى معين » مع بقاء كل شركة مستقلة عن الأخرى . وثانيبا : 
اتفاق الثقابات #ەSyndieat‏ > ويظل فيه للناشآت استقلاها فى 
الإنتاج » ولكن النقابة تتولى تصريف الإنتاج » وشراء المواد الخام 
وتحديد نسبة معيئة فى الإنتاج لاتتعداها كل منشأة . والدرجة الآخيرة 
من الت رکز هی توحد الشركات أو الترستات واو ٠‏ وفيبا ماج 
المنشآت المنفصلة امتزاجا كاملا » فيصبح أحابها شركاء فى شركة 
واحدة كبيرة » لها إدارة موحدة » أى أن المنشآت المستفلة تختنى 
تماما باندماجبا فى وحدة كر . 
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والمفروض فى هذا التجمع » بأنواعه تختلفة » أنه يؤدى إلى 
خفض الأسعار ‏ لان نطاق الإنتاج يتسع إلى حدكيير . ولكن 
ما حدث فى واقع الآمى عكس ذلك : فبذا التجمع يقضى على المنافسة» 
52 أى يقضى على الحصن الذى يحتمى فيه المستبلك » ولا يعود هناك 
حائل يحول بين الشركة وبين قرض ما تريد من الاسعار . وبعبارة 
أخرى » ذا لتجمع يؤدى إلى الاحتكار » والاحتكار يرفع م نالأسعار . 


والذى لا شك فيه أن تجمع الشركات على هذا النحو » وتشكوينبا 
اتحاداً قويا ذا إنتاج ضخم » يؤدى إلى القضاء على منافسة المؤسسات 
الصغرى الى آظل خارج هذا الإتحاد 8 ومذا يتم الاحتكار. ومعذلك 
فليس معنى هذا أن المنافسة قد قسضى عليبا تماما » و أن الاستةرار قد 
ساد الاحوال الاقتصادية » أو أن هذا الاستقرار يتخذ صبغة عالمية 
عند ما يتم الاتحاد بين شركات تنتعى إلى دول ختلفة . فالذى بحدث 
بالفعل هو أن المنافسة تظل باقية » وإ ن كانت تتخذ شكلا جديداً : 
فبدلا من أن تقوم بين مؤسسات مستقلة » تظبر فى داخل المؤسسة 
الواحدة » حين يسعى كلمسام كبير إلى مزيد من الريح » و إلى السيطرة 
على أعمال الشركة بأسرها ‏ أو تظبر المنافسة بين اتحادات مركرة 
فبابيثها ء وهنا تتخذ طابعا مدصّرا » و تؤدى ف بمض الاحيان إلىقيام 
الحروب » وهذا ما سوف تتحدث عنة فى الجزء التالى من حثنا . 
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(ب) النزعة الاستمارية والمريية : 


رأينا كيف أدى التطور الاقتصادى الحديث إلى مزيد من التركين 
المالى والصناعى » ونتج عنه تسكوين انحادات قوية » يسيطر عليبا طائفة 
من كبار رجال الأعمال . الذين يزدادون قوة على الدوام » 


والنوع الممكز لهذا النطور » کا رآينا . هو الاحتكار . وف البلاد 
الصناعية المتقدمة يؤدى انتشار الاحتكار واتساع نطاقه إلى خلقككية 
كبيرة من رأس المال الفائض ‏ إذ أن الأرباح الحسائة التى يحلببا 
الاحتكار تبلغ حدا لا تعود معه الأسواق الحلية كافية لاستثارها » 
هذا تسعى هذه الاموال إلى التسرب إلى الخارج لكى '#ستغل فى يلاد 
أخرى . وير يجال لاستغلال رموس الأموال الفائضة همذهء هو 
ما يسمى فی الاصطلاح الاستعارى الحديث بام د السلاد المتخلفة 
Back ward Countries‏ » . فشروط العمل فى هذه الببلاد خير من 
شروط العمل فى البلاد الى يصدكر منها رأس المال » وذلك بالطبع 
من وجبة أظر المستغل ذاته . فى هذه اليلاد تتكون الاجور عادة 
منخفضة » ووقت العمل أطول » والواد الخام متوافرة لا اسستغل » 
والاسواق كافية لتصريف الإنتاج » وذلك اضءف|انافسة امحلية أو 
انعدامبا . لهذا تعمل الدولة الصناعية المتقدمة على السيطرة اقتصاديا 
على ها تسميه بالدولةالمتخلفة » وذلك إما عن طريق الاستعار و التدخل 
العسكرى المباشر » أوعن طريق التدخل الاقتصادى » والتحكم السيامى 


غير المباشس , 


۳ 


ولاضرب للاستعار والتدخل العسكرى مثلا قريباء هو الاستهار 
الأوربى لأفريقيا فى الفمترة التى سبقت الحرب العالمية الاولى . فنذ 
أواسط القرن التاسع عشر ٠‏ بدأ اهتهام الاوربيين'يتجه إلى أفريقيا » 
تلك القارة الجرولة أو المظلبة ‏ كانوا يسموتما » إذ أن المناطق الذى 
يمكن استخلالها فى بقية أرجاء العالم أخذت تقل بالتدرج » بعد أن 
بسطت انجلتر| سيطرتها على استر اليا والهند » وتحكمت هولندا فى جزر 
الند الشرقية » وكانت أسيانيا تسيطر من قبل على كثين مناطق 
أمربكا الجنوبية , ` 


وكانت أول مرحلة من هراحل الاستعارالاورى فى أفريقيا اهى 
مسيطرة المواشديين على مستعمرة الرأس فى القرن التاسع عشر » ثم 
انسحابهم إلى داخل القارة بعد تسليم المستعمرة إلى الإنجاين » وبدأت 
بعد ذلك سلسلة من عاوله الاستكشاف »كانت ف الوقت ذاته اختيارا 
لقابلية متاطق أفريقيا للاستغلال ٠‏ فسارع الإنجليز بعد كشوف 
لُنجستون وستائلى » إلى التوغل فى أواسط أفريقيا » والسيطرة على 
أقاليم متعددة . 

ولقد أدت الحرب الاهلية الامريكيه إلى انقطاع موارد القطن 
عن مصانع النسج والغزل فى لانكشير » وتلق أصحاب هذه المصافع 
من هذه الحرب درسا قاميا » موا على ألا يشكرر مرة أخرى . 
و نستطيع أننقول : إن هذا كان سيب تعجيل الإنجان باحتلال مصر 
فى سئة ۲ ء وحرصهم على التوسع فذراعة القطن قيب بعد احتلا ابم 


عد لاا 


لبا مباشرة . وهلى أية حال فبعد احتلال الإنجليز لمصر أصبح تفوذهم 
عند من أقصى شمال أفريقيا الى أقصى جنويها . وفى خلال التثافس 
الدولى على الغنائم » احتل الالمان أجراء من شرق أفريقيا » واحتل 
الفر نسيون بلاد المغرب وااصحراء الغربية»واحتل الإيطاليون الصومال 
وإريترياء وبعدذلك هاجوا ليبياوطرا بلس واحتلوها بااقوة.واستوات 
أسيانيا والبرتغال على بعض المناطق » بل إن بلجيكا دخلت السياق 
بدورها » فاحتلت ما مى فيا بعد بالكونفو البلجيكية . 


هذا عن الاستعار أو التدخل المباشر » أما التغلغل الاقتصادى 
الذى لا يصحبه احتلال عسكرى » فيتّمثل فى ظاهر تصدير رؤوس 
اللاموال » إذ تعمل الدول الصئاعية المتقدمةعلى بثاء مؤسسات صناعية 
داخل الدول ١‏ المتخلفة » » بعد ان كانت تقتصر على تصدر منتجاتما 
تامة الصئع [ليبا . وواضح أن الإنتاج داشل البلاد المتخلفة خير من 
الإنتاج داخل البلاد المتقدمة صناعيا ثم تصدير المنتجات إلى البلاد 
المتخلفة . فى هذه الحالة الاخيرة تكون شروط العمل داخل البلاد 
المتقدمة أصعب » من وجبة نظر الملتج » قضلا عن تعرض الإنتاج 
الحواجز الجركية فى البلاد.الأخرى . هذا يفضل ال منتجونتصدبررأس 
امال ذاته إلى البلاد المتخلفة » نأو منحها قروضا بشروط تكفل لا 
السيطرة على اقتصادياتها . وسواءأ كانشكلالسيطرةقروضا » أو رأسمال 
مصتكرء أو احتكاراً لللاسواق الداخلية » فإن هذا كله يؤدى إلى قيام 
صلة وثيقة بين الدولة المصئرة والدولة المستوردة » وتحرص الأولى 
على استمراد هذه الصلةء ولو أدى الام الى تدبير المؤامرات للقضاء 
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على استقلال البلاد المستغلة ء يحجة حفظ مصاللحها فيبا .. 

وهكذا تسا بق الدول الصناعية المتقدمة إلى فرض سيطرتها على 
الدول ١‏ المتخلفة » » وتتناقى فى الحصو على الاسواق والمواد الخام. 
ويقوم بن الدول الرأسمالية الكبر ى نوع من تقسيم مناطق النفوذ » 
بحيث تنكون لكل منبا منطقة لا تنافسها فيبا غيرها . ولكن هذا 
الاستقرار لا يدومطويلاء لآنالخلاف سرعانما يدب وينما » فتنشب 
حروب تنتبى إلى اعادة تقسيم أسواق العال تبعالمصال الدول المخصرة. 
ومن هنا وتضح الارتباط بين مو الاقتصاد الاحتكارى من جبة > 
وبين قيام الحروب والاستعار من جبة أخرى . 

ولنطيق هذا القول على حالةواضحة كل الوضوح » ھی قيام ا لمرب 
العالمية الآولى . فق الفترة السابقة على تلك الحرب ..استوات الدول 
الاستعارية على ملايين السكياومترات من الأراضى » سيطرت على معظمبا 
الدول القدمة فى الاستهمارء وهى اتجلارا وفرنسا . وثالت الدول 
الاستهارية الناشئة » مثل ألمانيا وإيطاليا ء ما بق من الآولى » وإن. 
كانت الدول القدمة قد أقفات فى وجبها معظم الأبواب ء وسيطرت 
قبلها على خير مناطق الاستغلال . ولا لم تكن هناك أرض حرة لم 
تبسط عليها دولة استعارية نفوذها » فقد أصبحت الوسيلة الوحيدة 
للوصول الى أسواق جديدة هى انتزاع هذه الأسواق من المستعمرين. 

الموجودين فيا بالقوة » لكى قم مناطق الوذ على أساس جديد . 

وعلى هذا النحو قامت الحرب . 


¢ لا نا 
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ولكن هل تعترف الدول الحاربة صراحة بأنها تحارب من أجل. 
بسط نفوذها الاقتصادى على دول أضعف منبا » أو من أجل التغاب 
على منافسة دولة قوية أخرى تنازعبا السيطرةعلى هذه الدو لالضعيفة 
لا شك فى أن الشعوب الحاربة ينبغى أن ت#دفع الى الحرب تحت ستار 
آخر غير الاستغلال » ولا بد أن تلبب حماستها فكرة معلوية قوية. 
تحارب من أجلبا . هذه الفكرة » الت وجد الاستعاريون فما دغامة 
قوية لرغباتهم التوسعية » هى ف-كرة القومية المتطرفة . 


ونسارع فتقول إن النرعة القومية » فى ضورتها السليمة » كانت 
داتما عاملا من عوامل التقدم المستئير » ولكنبا فى صورتما المرضية. 
المتطرفة , قد ساهءت بنصيب كبير فى دعم الروح الحر بية » وفى خفض 
المستوى المعثوى والمادى لشعوب العالم بأسره . 

ولقد اشتد تأثر الروح القومية بعد التطور الصناعى الحديف » 
وماحم عله من تغبرات اجتاعية وسياسية هائلة. فقدآصبحت الكو مات. 
خلال القرن التاسح عشر قوية » تستطيع الا نفاق على جيوش ضخمة 
مزودة بأسلحة فتاكة . واستغل أصحاب الاعمال هذه الفرصة » فعملوا 
على تدعيم الشعور بالقومية : فقدكان المسيطرون على الحك منهم » أو 
من الخاضعين لنفوذهم » وكانوا يحذون أرياحا اقتصادية هائلة فى ظل. 
النظام الجديد للدولة » وف الوقت نفسه يشجعون دوح التعصب داخل, 
دوائهم :ويعملون على تنمية الشعور بالكراهية نحو البلاد الأخرى » 
يعينهم على ذلك ما يسيطرون عليه من أجبزة للدعاية وللتحك فى الرأى. 
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٠‏ العام » وم فى الحق لابرمون من بث هذه الكراهية إلا إلى القضاء 
على منافسة أصحاب الأعمال فى البلدان الأخرى . 

ومن أخطر الصور الى اتخذتها النزعة القومية , تلك الصورة المبنية 
على الاعتقاد بالتفوق العنصرى . وقد ظبرت أسطورة الجس الآرى 
٣الرفيع‏ عند جو بيثو سومدتطه»6 » الذى فر تطور الخضارة تفسيراً 
عنصرياً » وحاول أن ينسب كل فضل فا إلى الجنس الا بيض . 
وأ كد هذه الاسطو رة هوستون ıa‏ لين Houston Chamberlain‏ 
عند الآلمان » وكملئج نامع عند الإنجلين ‏ قير أن تأثيرها ال كبر ء 
کا هو معروف » قد وقع على الآلمان » فكان أيرز مظاهر الانخراف 
فى فم القومية » وعن طريق هذا الانخراف وحده يمكثنا أن نفسر 
«اندفاع الا مان فى جيل واحد إلى حر بين عا !يتين لامصلحة فما إلا لكبار 
.الحتكرين من رجال الصناعة فى بلادم : 


اساك 


مشا كل الإنسان فى الحضارة الصناعية 


مړل 


التطور الصناعى هو الحقيقة اللكرى فى عصرنا هذا . حقاً إن. 
جزءآ کبیرآ من البشر لم تتأثر حياته بالآة تأثرآ مباشرآ حتى الآن » 
ولايلجأ فى تنظيم حياته إلى الأساليب المعقدة الى تلجأ لبها المجتمعات. 
الصناعية » ولكن الذى لاشك فيه أن هذه الشعوب ذاتها قد أحست 
بآثار النطور الصناعى الحديث بطريق غير مباشر » من حيث آنا 
کون جزءاً من عالم أصبح ‏ بفضل هذا التقدم ذاته # كرتن کار“ 
متاسكاء أو جسما عضوياً وإحداً لايستطيع عضو فيه أن يتعزله 
عن الياقين , 

والآهم من ذلك أن غور حياة امجتمعات غير الصناعية هذه إنما 
هوالسعى إلى بلوغ مرتبة التقدم التى بلغتما اجتمعاتالصناعية الاخرى. 
فالهدف الذى يدور حوله كفاح هذه امجتمعات › والامل‌الذی تنشده 
شعوبها وتتطلح إلى تحقيقه ‏ هو أن تصل إلى تلك المكانة الرفيعة » الى 
وصلت إليبا شعوب أخرى عرقت كيف تقبر الطبيعة وتطوعبا لندمة 
الإنسان 0 وتبلغ فى استغلاهاء لموارد الحياة أقمى درجة مكنة 
من الايحابية . 

لسنا مبالغين إذن عند ما تقول إن المركز الذى تدور حوله. 
حياة الإنسان الحديث هو الصناعة وأن مشا كل هذا الإنسان مرتيظة , 
بطريق غير مباشر فى أغاب الاحیان ٠‏ بهذا الشكل الجديد » الاسم » 
من أشكال الاقتصاد . 
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فكل مظاهر التقدم فى حياة الإنسان الحديث ‏ وحين قول 
التقدم نعنى الثقافى والمادى منه فى آن واحد ‏ لا ارتياط وثيق 
بالتطور الآلى فى حياته . وكل الشرور التى تراكمت على الإنسان 
الحديث » من أزمات اقتصادية خطيرة » وحروب طاحنة » وضياع 
عنصر الاستقرار فى الحياة ‏ كلهذا يتصل مباشرة بالتحول الصناعى 
السربع فى هذا العصر . و بالاختصار » فشا كل العصر كبا #دور حول هذا 
امور الواحد . وأوائك الذين يؤمتون بأن عصرنا هذا بمثل تقدما 
بالنسبة إلى العصورالسابقة » يرجعون هذا التقدم الىطبيعته الصناعية » 
.ينها يؤكد أو لك الذين يحملون على هذا العصر ويعدونه رة انمحطاط 
فى تاريخ البشر » أن الصئاعة هى علة ما يمانيه الإنسان الحديث من 
ماخر . فى الحالتين اعتراف .ذه الحقيقة الأساسية المتحكة فى حياتنا. 
وليس فى وسعنا أن تتتبع كل المشاكل الحضارية الى يواجببا 
“الإنسان فى عصره الحديث > ولكئئا سوق نلتق من هذه المشاكل 
.أهمبا » وأقواها صلة بالتطور الذى نشير اليه ء وسوف يتضح لنا بعد 
.معالجتبا مدى التغير الذى طرأ على جذور حياتنا من جراء التحول 
الاقتصادى الذى طرأ عليبا » وسندرك ف تهاية الآمر أن المصدر 
نولدت عنه كل هذه المشكلات » هو ذاته الكفيل بإجاد خر 

:الحلول لها 


مشكلة الحرية والتنظم 


أثيرت مشكلة المرية بصورةملحة بعد التطورات| لحا حة الى مخض 
عنما التقدم الصناعى الحديث » وبعد ما طرأ على العلاقات الاجتماعية 
من تغيرات أساسية نتيجةذ|التقدم . وكانت الاستجابةالمباشرة › الى 
ظبرت فى فترة النطور السريع ذائها » أو فى الفترة الى تليبا مباشرة » 
هى الدعوة إلى استرداد الإنسان حربته بعد أن فقدها فى حياته الصناعية 
الجديدة . واتخذت هذه الدعوة عند كثير من المفكرين مظبر الفلسفة 
الماظمة الى تمتد فى تطبيقها إلى كافة مظاهر الحياة . ولكن بعد مضى 
فترة التجر بة الأ ولى » و بعدأن بدأت معالم الحياة الجديدةنتضح » وطبيعة 
العلاقات الاجتاعية فيما تتكشف » عندثذ بدأت تقوى الدعوة الى 
استبدال معنى جديد للحرية بممناهاالقديم » و إلى جعل الحدو د القصوى 
للحرية هى مقتضيات التنظيم الاجتماعى . 


ونستطيع أن نقول ان المشكلة الحضارية الكبرى فى الفترة النى. 
تلت ما يسمى « بالانقلاب الصناعى »> هى مشكلة الملاقة بين الحرية 
والتنظم » وهل هما فى تضاد » أم أن احدى الفكرتين لا تتصور دون 
الاخرى . وحول هذه المشكلة يدور » فى وقتنا الحالى . أقوى صراع 
فكرى بين فريقين يؤكد أحدهما أن الحرية تناف مع التنظم »ويؤكد 
الآخر أن الحرية لا تتحة تتحقق الا اذا وجد فى الجتمع نوع من التنظم . 
ولكل رأى من هذين الرأيين فروع متعددة › ومذاهب ١اسره‏ 
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تختلف فيا بيبا فى درجة تحمسبا له » ومدى مسكبا به » ولكن الصراع. 
الفكرى ‏ فضلا عن الصراع المادى ‏ ق العالم الحالى إا يقوم 
بين هذبن الرأيين فى خطوطبما العامة . هذا كان ازاما علينا أن نتتبع 
المشكلة من وجبيبا : الوجه الذى يناصر الحرية » والوجه الذىيناصر 
التنظي » ثم نحدد العلاقة الحقيقية بين الفكرتين» لنبين الاتجاه الذى. 
يسير فيه الحل الصحيح لمشكاتنا الأساسية هذه . 

ولا ند عى أن فصلا قصير| كبذا يمكنه أن عسم الخلاف الحاد 
الذى نشب حول هذا الموضوع . وخاصة لان لفسكرة الحرية من 
التأويلات والتفسيرات » فىالجالات الفلسفيةو السياسية والاقتصادية» 
ما بجعلا تبدو فى كثير من الا حيان فكرة فضفاضة تنسع لكل شىء > 
ولا يظبر لها هى ذاتها قوام محدد . و لكن هدفنامن هذا البحث هو 
أن نعرض هذا الموضوع المتشعب بإيجازشديد » وندرسه من الزاوية 
ألتى سوف :درس منبا بقية المشكلات » وأعنى با العلاقة بين الحياة. 
الصناءية التى عياها الإنسان الحديث و بين حضارته . 

مذهب الحرية المطلقة : 

فى الفترة الممبدة اظبور التطور الصناعى الحديث » وفى أوائل. 
عبد هذا التطور ذاته » عير آدم سمث طإزدم5 ص۸۵ غن مذهب‌الحرية 
الاقتصادية تعبيرا واضحا ء ظل هو دعامة ذلك المذهب طوال القرن. 
التاسع عشر » ولم تدخل عليه طوال تلك الفترة إلا تعديلات طفيفة ‏ 
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فى رأى آدم “مث أنهناك قانونا طبيعيا حمل الناس فى سعيبم إلى 
تحقيق مصالحرم الخاصة . عققون فى الوقت ذاته مصالح المجموع ء بل 
إن هذا القانون ليؤدى إلى أن تصبح الوسيلة الوحيدة لرعاية صا 
الجموع هى أن تترك لاناس حرية التصرف فى شتُونهم کا برغبون . 
«قآدم مث يؤكد أنكل فرد يبحث حةا عن نفعه الخاص » وذلك حين 
يسعى إلى الوصول إلى خير الطرقالنى كفل لهاستغلال أمواله استغلالا 
مثمراً. ولكن حرص الفرد على نفعه الخاص يؤدى به ضرورة إلى 
تفضيل الوجه الذى يعود على الجتمع بالنفع : إذ أنه كلما كانت شر وط 
تعامله مع عملائه أصلح لؤلاء العملاء » ازداد الاقبال عليه , و بالتالى 
:ازداد هو انتفاعا . خينتسودالمناقسة الحرة ؛ لا وكون هتنا كأى تعارض 
بين مصالح الفرد ومصال الجماعة . 
هذه الأراء لايلبغى أن تغهم إلا فيضوء العصر الذى ظبرت فيه . 
«فدعوة الخرية الاقتصادية عند آدم “مف "رتبط ارتياطا وثيقا بسعى 
.الو أ سمالية, الناهضة الى الفو والتوشع . ويبدو أن ظروف ذلك الغصر 
كانت تحتم سيادة هذا الغبم الخاص للحرية » وهو الفبم الذى وجد قيه 
.رجال الاعال الناشئون خير فرصة للتوسع فى أعبالحم » دون أنتقف 
أية قوة فى وجبهم . ْ 
ومن جبة أخرى » فالا مر الذى لا شك فيه أن أخطار هذءالحرية 
التامة الى نترك لصاحب العمل أو للمنتج فى تصريف شئون مؤسسته » 
.وتحديد أسعار منتجاته » هذه الا خطار لم تكن ف ذلك الوقت قدا تضحت 
بعد . فدعوة آدم مث مرتبظة بعص ركان لا بزال للإنتاج الفردىفيه 
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مكانته » وكان العامل لا بزال یستحوذ _ فی كثير من الا حیان غل 
وسائل إنتاجه » فلم يكن فى فكرة الحرية خطر كبير عليه . ولم تكن 
غكرة استغلال صاحب العمل لأجيريه قد اتضحت معالمها بعدء بدليل 
أن آدم مث ينظر إلى صاحب العمل على نة مرشد لمال وموجه لبم» 
يقدم اليبم ما يحتاجون اليه فى عملم من مواد . وكنحهم أجراً كافيا 5 
وذاك التصوير للعلاقة بين صاحب العمل وبين المال قد كذ بته 
التطورات التالية مباشرة تكذيبا قاطعا . وعلى أية حال » فلاشك 
فى أن مثل هذا النوع من التضامن بين العامل وصاحم, العمل » أمر 
لايستحيل تصوره:قعبد كان العامل بمتلك فيه أدوات إنتاجه الخاصة » 
ويستطيع فيه أن ينتج مستقلا إذا دعت الضرورة » ومن هنايصبحمن 
الممكن تصور وجود نوع من التعاون بين الطرفين . 


ولكن التقدم الآلى السريع الذى تحقق خلال القرن التاسع عشر 

قد أدى إلى حدوث تغيير أسامى فى وضعالمشكلة » فقد انغصل العامل 
.عن أدوات عمله انفصالا تاما » وأصبحت أموال صاحب العمل هى 
.وحدها القادرة على جلب اللات المعقدة والمواد المتعددة الى يتم با 
الإنتاج الصتاعى » بيا العامل أجير يديع قوة عله سب . وعندئك 
:أصبحت فى يد صاحب العمل أداة قوية للساومة > ولإملاء شروطه 
على المال .ولم تعد المبارة تنفع العامل » لان الالة أصبحت متقئة إلى 

.حد بمكن معه أن تحل فى إدارتها امرأة أو طفل عل العامل . وهنا 
تدهورت أحوال العمل بسرعة » على نحو ما بينا فى القسم السابق » 
.واستغل أصحاب العمل الوضع الجديد أقوى استغلال لصالحهم » وضد 


کک 


صالم امال » عندتذ بدأ الصراع بين الطبقتين » وتبين أنسياسة الحرية 
المطلقة قد جليت الانقسام على امجتمع > وأدت إلى جاب أشد الاضرار 
على الجزء الا كبر من الجتمع » أعنى على المال ٠‏ 

فاذا كانت ننيجة سياسة الحرية المطلقة هذه عل المستبلك ؟ إن 
أنصار الحرية يقولون إن-الأمور لو تركت لتسير فى جراها الطبيعى » 
فسوف تؤدى المنافسة بين أصحاب العمل الختلفين المدقع مستوى 
إتتاجهم ٠‏ وخفض مستوى أسمارم » حتى يضمن كل مثيم أ كيبن عدد 
ممكن من العملاء . و لكن الذى نحدث بالفعل أن المنافسة تؤدى ‏ ف 
الصناعات الكبرى على الآقل ‏ إلى نوع من الاحتكار » [إذ يعما, 
الماتجون على تلسيق سياستهم وإيحاد تحالف موقت بينم » يفو بلى 
نوع من الاتفاق حول الاسعار وكمية الإنتاج . وفى هذه الحالة تؤدى 
المنافسة إلى عكس المقصود منبا » وينتهى الامر إلى ارتفاع فى الاسعار 
لا يثفق مع مصاحة المستبلك على الإطلاق ٠‏ 1 

على أن أنصار مذهب الحربة لا يكتفون بتيريره عن طريق مثل 
هذه الاعتبارات النفعية » بل ثم يحاولون جاد ين أن يضعوا له أساسا 
فكريا » أو دعامة فلسفية برتكز عليها . ورغم اختلاف هذه الأسس 
فما بينبااختلافا كبيراً » إلا أنها تؤدى فى تهاية الام إلى التقيجة ذاتباء 
وهى دعم الحرية معناها المطلق » والملة على أبة دعوة إلى التدخل من 
جائب امجتمع أو الحسكومة الممثلة له . 

ويرتكر دعاة مذهب .,./١‏ على تفكير روسو س عن وع 


أو دون وعى ‏ وذلك حين يؤكدون ‏ صراحة أو ضمنا س أن 
فى تدخل الجتمع بقوانينه حد!ا من حرية الافراد » وأن القانون 
التنظيمى فى الدولة ينبثى ألا يتعرض لتصرفات الافراد إلا عند 
الضرورة القصوى . على أن فب الحرية على آنا تتعارض مع القانون » 
والاعتقادبأن الإنسان يكون حرآكما تخلص من القيود والالتذامات: 
هذه الفكرة ساذجة إلى حد بعيد.ء وخطؤها لا يؤثر ف الميدان 
الاقتصادى وحده ؛ بل عتد تأثيره إلى كل مجالات الحياة البشريةغامة. 

والخطأ الاكر الذى يقع فيه خلفاء فلسفة روسو هؤلاء » هو 
اعتقادهم أن الإنسان ولد حراء وأن العلاقات الاجتماعية المعقدة هى 
اأتى تقضى على هذه الحرية » وأن أ كش الناس حرية أ كار تخلصا من 
القيود والالتزامات الاجتاعية » وأن ما ينبغى عليئا عمله لنعود إلى 
حرية «١‏ الإنسان الظبيعى »> هو أن نقال من الارتباطات والقيود 
الاجتاعية إلى أدنى حد . و تلك فى الحق فكرة يكذما التطور الحديث 
تسكذيبا قاطعا > وهى کا قلنا فى موضع سايق قد يمكن تصورها 
فى عبد روسو » الذى ثار على ذلك النوع الخاص من القيود السائد 
فى عصره » فتطرف بعد ذلك ف الدعوة إلى تحرير الإنسان من 
الالترامات ٠‏ والذى لم يكن قد شبد بعد ما : مكن أن تجلبه الحرية » 
مفرومة بهذا المعنى الشامل » من ضرر على الجزء الاكبر من الناس . 
أما فى الفترة التالية » بعد أن اتضح ضرورة إيحاد نوع من الإشراف' 
الاجتاعى على القوى الجديدة الى خلقتبا الصنا ع . فل يكن مثل هذا 
الفيم للحربة معقولا على الإطلاق ٠‏ 


0 
والآمر الذى لا شك فيه أن كلة الحرءة لا يمكن أن يكون لما 
مدلول واحدف مجتمع معقد كالجتمع الصناعى الحديث و أن الحرية الى 
تدعو اليبا فثة من فثات المجتمع » قد تكون عبودية بالنسبة إلى قئة 
أخرى . فالحزية التىكان يدعو اليما فلاسفة القرن الثامن عشر و أوائل 
القرن التاسع عشر » والتى تعنى ترك الآمور فى امجتمع تسير تلقائيا » 
دون أىنوع منالتدخل ‏ كانت هذه الحرية فى صا المنتج لاالمستبلك » 
وفى صا صاحب العمل لا العامل. والمشكلة داثما هى فى تديد الطرف 
الذى تخدمه الحرية : فان كان هذا الطرف هو الفئة الكرى فى المجتمع 
والى هى ‏ رغمذلك ‏ ضعيفة تحتاج إلى الماية » كان من الضرورى 
أن تفبم الحرية يمعنى مخالف » فيه تدحل وفيه تنظيم ٠‏ أما إذا ترك 
الأمور سير فى مجراها تلقائيا » فلا بأس من ذلك » على شرط أن 
نعترف صراحة بأن المقصود هو حرية استغلال الأقوياء الضعفاء 
وم آمنون ! 


ووجد أنصار المعنى المطلق الحرية فى نظرية التطور ‏ الى جاءت 
فى وقتها المناسب ‏ دعامة لارام » بل [نهم حو روها وقسروها على 
نحو يلام دعوتهم أشد الملاءمة . فالصراع بين الطبقات المتعارضة المصالح 
ف امجتمع هو الصر اع من أجل اليقاء Struggle for existence‏ « 
وفى هذا الصراع الطاحن » يفنى الضعفاء » ويكون البقاء للأصلحم 
Survival of the fittest‏ . والحق أن اخشيار هذا التعبير ذاته ھکس 
طبيعة الجو الاجتماعى الذى ظبرت فيه النظرية . فى النظرية التطورية 
الأصلية کا عرضها « تشارلس دارو ن » ء يتم ارتقاء الأنواع عنطريق 
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ازدياد تكيفبا مع البيشة » وعن طريق امتذاج هذه الانزاع بعضبا 
ببعض لتنش أمنها أنو اع أرق »أى أن هناك طرقامختلفة التطورو الارتقاء 
غير الصراع الداى . ولكن اختيارصورة الصراع الطاحن » و تصوير 
الطبيعة بأنها غابة من الوحوش المتصارعة » ثم تفسيرالعمليات الاجتماعية * 
ذاتها على هذا اللحو » والاعتقاد بأن المسلاقات الوحيدة ,الى يمكن 
تصورها بين الافراد هى المعارك الدامية الى يبق قيباه الأقوى» ‏ 
هذه الصورة ذاتها تعبر عن نظرة خاصة إلى امجتمع و إلى ما يفبغى أن 
يسوده من علاقات : فالجتمع الصناعى فى أوائل القرن التاسع عشر 
ل يكن يعترف بمبدأ التعاون المتبادل » بل كان يقوم على الصراعالعنيف 
الذى يشترك فيه الاضعف ليف ىأو يسحق فىتلك الحلية الدامية » المسماة 
« يحرية المنافسة » . وكان البقاء فى ذلك الجتمع بالفعل الصاح __ 
ولكن أى نوع من الصلاحية هذه ؟ إنها القدرة على الشكيف مع بيثة 
قاسية لا مكان فيا للصفات الإنسانية ء ولا مجال فيها لقم الاخلاق أو 
امال أو الحق » بيئة يتفوق فيبا صاب الاذهان العملية الصارمة » 
الذين يفتقرون إلى الذكاء وإلى الثقافة .ولكنهم مع ذلك م «الاصلح »> 
فى هذا الجو الاجتماعى الخاص . وإذن فقدكانت التفسيرات التق 
شرحت ا نظرية التطور على يد «هربرت سيقسرء 'ترتبط بطبيعة الاد 
الاجتماعي-ة القائمة عندئذ ارتباطا ويقا > وتدعم ذلك الفبم الخاص 
للحرية » السائد فى عصر لا يعترف بالحرية إلا اللأقوباء » أعنى اللأقدر 
على استغلال الآخرين . 
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أكد أنصار مذهب الحرية المطلقة » أن بين الفرد و بين تدخل 
امجتمع - مثلا فى الدولة ‏ تضادا أساسيا . والمسألة لا تحتمل امع 
أو التوفيق بين الامرين : فاما أن يكون الفرد حرا . أو يكون للدولة 
إشراف عليه . والحرية الصحيحة هى تلك الحرية للطبيعية . 
وضد هذا الرأى » يؤكد أنصار مذهب الحرية المنظمة أن التنظم 
الذى يقوم به المجتمع »أو الدولة » هو الاساس الاول لقيام الحرية , 
وأن التدخل المستثير هو الضامن الوحيد ها . فكيف يرر أنصار هذا 
المذهب رأمم عقليا؟ 
يشيع بين الناس معنى عام للحرية » يستخدم فى مجال السياسة 
والاقتصاد» بل فى جال التفكير الفلسنى ذاته » فيه يكون قوام الحرية 
هو قدرة الإفسان على أن يسلك من تلقاء ذاته » دون أن بقع عليهأى 
ضغط خارجى . وعلى هذا الممنى العام يرتكز أنصار مذهب الحرية 
المطلقة . ولكن أول ما يلاحظ على هذا المعنى أنه سلى تماما : فار ية 
فيه هی د غياب » الضغظ د واتعدام » الإكراه . وهى ليست صفة 
محددة نسعى الى | كتساءها » وانما هى حالة نصل اليبا اذا استطعنا أن 
د تتجنب » أمورا معيئة . ونلاحظ على هذا المعنى ثانيا أنه رغم 
عموميته هذه لا ينطبق على كل مجالات العلافات البشرية . قفى 
العلاقات البسيطة » كالعلاقة بين شخص وآخر » يكن أن يقال [نتى 
أكون حرا اذا لم اخضعلرغبات الأخر رغما عنى » واذا وافقت عليبا 
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باراد » وإذا کان سلوکی تافائيا . کا قال[ ئی آفقدحربتی إذا أ کرت 
على هذه الموافقة ولم يكن سلوكى تلقائيا . ولكنا إذا انتقلنا إلى علاقة 
إجتماعية أعقد وأوسع نطاقا » وجدنا أن من الحال أن تكون الخرية 
فى الساوك التلقاق لكل فرد ؛ أو فى التوفيق بين آراءكل من الافراد 
بطر بقة مصطنعة » بل ينيغ أن يوجد عنصر الطاعة لللاوام المشتركة , 
والالازام بالقيود العامة . فن ا محال أن سير الأمور كا ينبغى فىجاعة ٠‏ 
كبيرة معقدة إذا تدر ككل فردفيرايتصرف تلقائيا : دون أن يقععليه 
أى ضغط من جائب الجاعة-» وإ نما يتعين عليه أن رشارك فى الخطة 
الشاملة التى إدقصد مها تحقيق المصلحة العامة . و إذن فالفهم الشائع للحرية 
لا يصلح » فى سلبيتة » إلا فى مجمالضيق » هو جال العلاقات الفردية ء 
وحتى فى هذا الجال ذاته قد يكون لنا أن نشك ف فهم للحرية يحعلبا 
تتحصر فى « عدم » أداء أفعال معينة » مع أن الحرية الصحيحة هى الى 
تعيننا على السلوك الإيحابى » لا على التخلص السلى من القيود . وفيا 
عدا ذلك من انجالات » ينبغى أن تنظم الحرية » أعنى أن تسكون طاقيود 
وقواعد › وإلا اتبارت من أساسها . 


وهذه هى الدعامة الى برتكز عليبا أنصار مذهب الحرية فى ظل 
التنظيم : فالجتمع الحديث » فی تعقد علاقاته وتشا بكرا » لا مکن أن 
يسنظم إلا على أسس يسودها التعاون والتضافر نحو تحقيق أهداف 
مشتركة » والحرية فى مثل هذا اللجتمع لا مكن أن تكون حالة فطرية 
تقدمبا الطبيعة إلى الإنسان مباشرة » بل إن قوامباسيطرة الإنسانعلى 
طبيعته وتنظيمه لها فضلا عن سيطرته على الطبيعة الخارجية 
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و[خضاعما لقوته . ومن هنا كان ذلك التضاد المزعوم بين حرية الفرد 
وبين سلطة النظام الاجتماعى واضح البطلان ٠"‏ وكانت الحرية ثقيجة 
تلكتسب بفضل هذا التنظيم » لا فطرة طبيعي-ة محد منها التنظيم . 
ومن هنا أيضا كان ذلك التضاد الآخر الذى قبل بوجوده بين الحرية 
والمد نية تضادا زائفا بدوره : إذ أن الحربة ليست سالة الانطلاق الذى 
يسبق المدنية » وليست ف الغياب السلى لكل قيد » وما هى صفة 
مكنسية من الحداة المدنية ذاتها » التى ترداد نجاحا فى ت#قيق الحرية كلا 
ازدادت نظمبا دقة واحكاما . إن الحرية تكتسب على الدوام » ولا 
تمطى تامة » وهى فى حاجة إلى جبد كير للمحافظة عليها . 
٠‏ فالمشكلة اليوم لمتعدفى قبول [شراف الجتمع على الأفراد أوعدم 
قبوله » وإثما فى مدى هذا الإشراف » الذى أصبح مغو با فيه على 
الدزام . وتتفاوت النظم تبعا لمدى دقةهذا الإشراف » و تبعا للبجالات 
اى تترك التنظيم الفرذى . والايجاء العام يسير نو مزيد من التدخل 
بالتدريج » على الا يكون هذا التدخل غاشا يقصد مه تحقيق أهداف 
غير [نسائية . 
وهذا يؤدى بنا إلى الحديث عن أ كير الصور تطرفا بدأ التنظيم 
الاجتاعى هذا وهى صوزة تقضى على الحرية,قضاء تاما . تلك هى 
صورة « النظم المتساطة regime totalitaires‏ » الى ظبسرت بوچه 
خا صف إيطا ليا وألمانيا فيا بين الحر بين العالميتين . قن هذه النظملا يعد 
الغرد إلا وسيلة من أجل غاية هى الدولة'. والنوعالوحيد الذى يمكن 
تصوره للحرية هو أنيوفق الفرد بينإرادته وإرادة الدولة ؛ ويفنيها فما 
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تماما » حيث لا تتحقق ذاته إلا منخلال الدولة ذاتها . وقهذه الحالة 
تتسلط الدولة على كل شىء » وتت-ك فى كل مظاهر شاط الإنسان ء 
ونی أدق تفاصيل حياته » ولا يصبح للفرد معنى إلا منحيث هو کان 
سياسى تحةق للدولة أهدافبا 8 

وقد مون الام لو كانت الدولة فى هذه الحالة تستبدف رفاهية. 
أفرادها وترى إلى دقع مستواهم المادى والمعنوى , ولكن الذىحدث 
بالفعل هو أنالدولة فىهذ! اللون من التفكير تعبر ‏ فىأغلب الأ حيان # 
عن إرادةفرد واحد» يسعى إلى تحقيق أحلام التوسع والعدوانالمسلح » 
ويتجاهل المطالب الضيرورية للناس ء ليستيدل مامطالب زاثفة لايس 
الناس إلى تحقيقها إلا مكرهين أو مخدوعين . و منهنا كانت هذه الطررقة 
فى التفكير » وف فب العلاقة بين الدولة والفرد » هى السيب المباشر ٠‏ 
فى كدير من الشرور التى انتابت البشر ية » كاروب والاضطبادات . 

ليس هذا إذن هو النوع السليم من التنظيم » بل إن ما يحدث 
فى هذه الحالة هو أن تتسلط الدولة على إرادات أفرادها تسلطا تاما» 
ولا تنظ إلى شخصية الإنسان إلا على أنه وسيلة » لا غاية . وهذا فى 
الحق أخطر فبم للتنظيم الاجتماعى ‏ وهو فبم يقضى على الخرية ماما . 

فالددوة إلى إبحاد نوغ من التنظيم الاجتاعى لا تمنى على الإطلاق 
تحكيا ناما » تفرضه سلطة مستبدة » ف الآفراد » و تما ته نى [شر اف الجتمخ 
على العلاقات الختلفة فى داخله » ورعايته لمصال الضعفاء »> وحمايته فم 
من استبداد الأقويا. وطغيائهم . وهذا النوع هو الذى بى الحرية 
ويرغاها » وف ظله يستطيع كل فرد فى الجتمع أن مارس قدراته على 


ا 


تجو إيمانى » دون أن يطنى فى ذلك على الأخرين » أو ينال منبم 
س بقوته ‏ حقا غير مشروع . 
1 انه 
على أن الحرية المنظمة قدواجبت طوال تارضخبا خصوما عديدين . 
هؤلاء الخصوم يعترفون بأن ميدأ التنظيم لا يقصد به فى هذه الحالة 
| التسلط التام على إرادة الافر اد والتحک الكامل فساوكبم » ومع ذلك 
فم يعترضون على تاظيم الجتمع أو تخطيط سياسته » وم فى ذلك . 


ولنتحدث عن مثلحديث من أمثلة هذا الاتجاه إلى نقد الإشراف 
أو التنظيم الاجتاعى بوصفه مؤديا إلى الحد من حرية الآفراد . و لديا 
هذا الاتجاه بمثلمتطرف » هو « قربدزشهايك » الذى يعدمن المفسكرين 
القلائل الذين ظاوا يدافصون عن مبدأ « دع الأمور تسير فى جراها 
مهن وزو[ » حى أواسط القرن العشرين ! والجق أن مثل هذا 
النوع من التفكير يبدو مضحكا فى عصرّنا هذا » إذ أن أشد أعداء 
التنظيم والنخطيط لا يدافعون عن الحرية الوم بنفس الطريقة الى كان 
بدافع مها عنہا آدم مث » بل يحاولون أن يتأقلبوا ‏ ولوفالظاهر_ 
مع الظروف الجديدة التى تمر بها مجتمعاتنا الحالية . أما فريدرش هايك 
فبو ‏ كا قلت من القلائل الذين يتمسكون بأخطاء الماضى . فلن أمل 
إذن على أى غو يدافع شخص عن هبدأ ددع الآمور تسير فى بجراها , 
.فى القرن العشرين . 

ينقد فريدرش هايك فكرة التنظيم أو التخطيط تقدا مفصلا 
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.فى فصول عتتلفة من كتا به ١‏ الطريق إلى العبودية » (©. ولتلخص هنا 
آم عناصر هذا الثقدء ثم نمرض ددودنا على مراعه . 


فالتنظيم أو التخطيط يعنى توجيسه نشاط الجتمع كله نهو هدف 
واحد . وهذا المدف مختلف حقا من نظام إلى آخر ‏ أو من دولة إلى 
أخرى » ولكن فى كل الحالات التى تسودها فكرة التخطيط ٠‏ ينظم 
امجتمع بأسره » وبكل موارده» نيما لهذا المدف الواحد » ولا ترف 
يمجالات مستقلة يكون الأهداف الفردية الغلبة فيبا . 


على أن توجيسه كل مظاهر نشاطنا تبعا 4طة موحدة » يفترض 
مقدما أن تكون كل حاجاننا قد ق#درت » وأعطي تلا مكانة معينة فى 
سل القبم »على نحو يمك ن هن التتفضيل بينبا كلبا » واختيارالاصلح منرا » 
و إيثاره على الباقين »و تو جيه سائرقدراتنا لتحقيق هذا المطلبالاسامى . 


ويؤكد د هايك » أن الإنسان لا يمكن أن يكون لديه سل شامل 
للقم كبذا » ومن محال أن بستوعب أى ذهن تلك الكثرة اطائلة من 
الحاجات الختلفة للناس الختلفين على النحو الذى يطلب تعقيقه فى النظام 
التخطيطى ؛ فأى إنسان ؛ مبما عظمت قدرته ؛ لايستطيع أن تبر إلا 
محالا محدودآ ؛ ولا يشعر إلا بعدد محدود من الحاجات ؛ و بالتالى لن 
تتكون مفاضلته شاملة على النحو الأرغوب فيه . 

ويدافع د هايك» عن مبسداً ددع الأمور تسير فى مجراهاء 


(1) Friedrich A. Hayek : Tho Road to Serfdom, University of Chicago 
Press. 1944. 
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ضد النقد الذى يرجه إليه » والقائل إن أساس هذا المبدأ ينطوى على 
نوع من الانانية » والخوف من تنظم الجتمع لطا لب النامن وأهدافيم» 
والحرص على أن يسعى كل فرد إلى تحقيق مصلحته الخاصة دون أن 
يتوقه فى ذلك عائق س بدافع عن هذا الرأى قاثلا إن أساسه عنااف 
للآنانية » ولا شأن له بها » وإنما هو يبتى ‏ بكل بساملة ‏ على الإيعان 
بأن أحكامنا التقوية ختلفة ب اضرورة » ويستحيل أن تصل إلى الوحدة 
الشاملة » وأنه ينبغى بالتالى أن يشمح لافرد ‏ خلال حدود معيئة ‏ 
بأن يسعى وراء تحقيق قيمه وتفضيلاته الخاصة » لا أن خضع لقيم 
وتفضيلات شخص آخر 5 فالفرد فى مجالات متعددة س هو الحم 
' البائ الدى تحدد مطالبه . 

فإن قسل إن اجتمعات » قد عر فت داثما غايات اجتماعية » اتب 
الغارات الفردية » وآن هذا ينطبق حتى على أشد الجتمعات نزوءا إلى 
الفردية »كان الرد على ذلك أن مثل هذه الغابات الى تبدو اجتتماعية فى 
ظاهرها » هی فى حقيقة الام ابات فردية اتفقت فيا بينها » أو هى 
غابات اتفق الأفراد بض إرادتهم على المساهمة فى تحقيقبا » نظرا لما 
يؤدى اليه هذا الاتفاق من إعانتهم على محقيق رغباتهم . وهكذا يلبغى 
أن يقتصر العمل المشمقرك ‏ فى رأيه ‏ على الجالات الى يتفق الناس 
عحض إرادتهم » على المساهمة فى تحقيق غابات مشتركة ‏ وقد تسكون 
هذه الغايات المشتركة فى نظر كل منهم وسيلة لتحقيق مطالب تتاف عن 
تلك الى تحققبا لدى الآخرين . 

ذا المعنى لا تكون الدولة .وى تنظيم يبدف إلى تحقيق مثل 


مس 


هذه الغايات المشتركة الى يتفق عليها الآفر اد بمحض [إرادتهم . غيرأنها 
رغم قوتها واتساع نطاق| » لست سوى تنظيم واحد وسط تنظيمات 
أخرى متعددة » ولا حدودها الخاصة ومجاها الضيق الذى لا براحم 
غيره من الجالات. فالدولة لا تتدخل إلا فى المجالات الى يستفق عليبا 
اتفاقا إراديا عأما » أما حين يكون الاتفاق غير عام » فينيغى على الدولة 
أن تنكف عن التدخل » ولا تحاول الاكتفاء برأى جاعة وكبت 
حرية جاعة أخرى . فالافراد أدرى بمصا لحهم »> وان ستطيع شخصس 
أن يعرف ظر وفهم ويكيف أفعالهم تبما هذه الظروف خيرا من 
الآفراد أنفسهم > ومن هنا كان المثل الأعلى للمجتممع فى نظرم هو 
ألا يتدخل فى ساوك الأفراد وتصرفتهم إلا على أدنى نحو مكن » 
إذ أنه ركبا انسع نطاق التنظيم القائوتى للدولة » ضاق نطاق التصرف 
الخر للأفراد,. : 


ث# *# 


والحق أن التجارب المتغددة الى مرت بها البشرية منذ بداية عبد 
التصنيع حتى وقتنا الحالى » تحمل من نقد هذه الآراء المتطرفة أمرا 
يسيرا . فلسنا حاجة إلى جبد كبير لنثبت قيمة التتنظيم و التخطيط فى 
امجتمع الحديث » وخاصة لآن هذا المجتمع نفسه قد سار فى طريق 
التنظيم دون ان يعبأ بآراء المعترضين » بعد إن هدته تجربته العملية إلى 
هذا الطريق السليم . 

واول ما نلاحظ على رأى م هايك » » هو ان اعترافه باستحالة 
اهتداء الفرد إلى سل شامل للقيمء مبتى هو ذاته على أساس فردى ء ينها 
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الوافع ان سلالقي هذا » فى المجتمع الذى يتخذ من التخطيط منباجاء 
ان يكون من عمل قرد واحد » ولا جموعة خاصة من الافراد » وان 
مخضع للرغيات أوالحاجات الخاصة . فل يقل احد ‏ ا زعم هايك # 
إن تنظيم حاجات المجتمع وترتيبها فى سل متدرج ٠‏ وشار الأعلى فى 
سل القيم هذا على الاد » مسيكون من عمل فرد واحد » أو حتى 
مو عة حاصة من الأفراد » وابما هو من عمل المجتمع كله » ان جاز 
هذا التعبير » والوسائل المتبعة فيه» بعيدة كل البعد عن الأذوات او 
الرغيات الشخصية » اذ أن انبج العلى الموضوعى قادر على أن يتعرفه 
على رغبات المجتمع بطريقة سليمة » ويفاضل بينها على نحو لامجال فيه 
للبوى أو التحين . 


والحق أن كل تخطيط وتنظيم يفترض مقدما وجود منيج على 
يعتمد عليه . بل ان فى وسعنا أن تقول ان فكرة التخطيط ذاتها تعنى 
الإيمان بالعلم وبقيمته . والفارق بين المجتمع الذى سير فى طريق 
منظم مرسوم » وبين المجتمع الذى « يدع الأمور تسير فى يجراها ‏ هو ٠‏ 
الفارق بين الإيمان بالعلم وبا !نبج العقلى فى الحياة وبين إهمال الملل وا حط 
من شأن العقل أو فقدان الثقة به . 


ومن ناحية أخرى » فإن التعرف على رغبات الجتمع يستحيل 
بالفعل إذا لجأنا إلى أفراده واستشر نا كلا منهم على حدة » بل إن تعقد 
الجتمعات الحديثة يحمل ذلك أمر| مستحيلا: والطريقة !اسليمة فى هذه 
: الحالة هى التعرف على آراء أفراد الجتمع بطريقة نيابية حنطريقه 


سم نغعؤ — 


استشارة عدد حدود من الأفراد الذين اوم تمثيلا حا »و يعبر ون. 
عن هذه الحاجات والرغيات تغبيرا دقيقا . 


ولا شك أن من المستحيل » حى فى حالة القثيل النيانى ؛ الوصول 
إلى اطراد تام بين رغبات جميع أفراد المجتمع . ومع ذلك » فبذا لابق 
أن من الممكن الاهتداء إلى تجانس يكاد يكون تامابين رغبات وحاجات 
الجزء الا كير من الجتمع » أى الجزء الذى مر فى حياته بظروف 
متشاءبة . فإذا كنا بصدد بحث حالة الريف » فلا شك فى أن الاغلبية 
العظمى من سكانه هم مطالب متشاءبة » نظرا لتشابه أ<واطم من حيث 
ضآلة المورد والحاجة إلى الخدمات الثقافية والصحية والاجتاعية . 
وفى هذه الحالة يكون من العيث أن نهنم بمطا لب الآقلية الثرية و نتجاهل 
مطالب الا كثرية الساحقة . أما إذا ترك كل فريق“ليتصرف عحرية » 
فلا شك فى أن الاقلية » ما لدا من قوة ونفوذء تستطيع أن تنفذ. 
مطاليها وتكبت مظالب الباقين . ومن هنا كانت فائدة التخطيط › من 
خيث أنه يبحث عا فيه صال الجموع أو الأغلبية العظمى ٠‏ ,طريقة. 
علمية أساسبا الإيمان بالعقل و التفكير الموضوعى » لا الآنانية الفردية 
ولا الآثرة الطائفية, 

والامر الذى لا إنبغى أن غيب عن الآذهمان ‏ »هو أن فكرة 
التخطيط ذاتها تفترض فالقائمين به شر وط العم » وا موضوعية . وحين 
تتولى الدولة رسم الخطة الموجبة فى هذا الانظيم ٠‏ فالمفروض بطبيعة 
الخال أن تكون اماعة الحا كة فيا مثلة اللأغلبية الكبرى من الشعب. 
تمثيلا صحيحا » وأن تتخذ لنفسبا من الأهداف مايتخذه الجتمع لنفسه . 
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خلا تفرض عليه توجيبات باطلة » أو تدفعه إلى طرق باب السين فيب 
لو ترك له الاختيار . 

وعلى هذا الأساس كن الرد بسهولة على القائلين إن اتساع نطاق 
التنظيم القا وى للدولة ,ضبق نطاق التصرف الحر للافراد . فاط 
الأكر فى هذا الفيم للأمور هو فيما ينطوى عليه من اعتقاد بوجود 
“"تضامن بين الدولة وبين أفراد المجتمع . وقد يكون الاعتقاد بالتضاد 
هذا راجعا إلى ااظروف الخاصة الدول الى تطبق فبا هذه الأراء » 
اذ تسكون الدولة فىهذه الحالةمثلة )صا أقلية ضئيلة فى أغلب الاحيان» 
فسكون التعارض بينبا و بين الاغابية طبيعيا . أها الدولة الى توافر 
.قيبا كل شروط التخطيط السليم » فلن تكون الا تاخيصا مركرا 
الأفراد المجتمع ».و بالتالى لن تكون قوائينها الا مرآة صادقة لحاجات . 
هؤلاء الافراد ومطالبم . فإذا ضمن ممثيل الدولة الافراد تمثيلا 
صحيحا » واذا اتشّخذت الاجراءات الكفيلة برقابة الشعب لممثليه على 
الدوام » فمئدئذ يصبح التعارض بين قوانين الدولة ورغمات الافراد 
أمرا لا معتى له . 

#& جا هس 

إن التنظيم والتخطيط ضرورة أساسية للمجممع الصناعى » و لكنه 
لا بحل محل الحرية أو يقضى عليبا » بل هو يضمن الحرية ويدعمبا » 
وإن كان ,يض عليبا صورة جديدة . فاذا تبعت الحرية فہما إحابيا » 
,وأصبح قواهها العمل والإنتاج » لا التخلص السلى من الالترامات » 
فعندئذ يصبم| التخطيط شر طا من شروطها الأساسية . 


نيع[ سد 


إن طبيعة الحياة فا مجتمع الصناعى هى الى تحتم هذا الفيم الجديد 
اللحرية فى ظل التنظيم : فهو مجتمع معقد » العلاقات فيه متشابكة 
ومتداخلة » إذا ركت لنسير فى مجراها الطبيعى دون تدخل توجيبى 
لأدى ذلك إلى خال المجتمع وفساده 1 وهو مجتمع تخلق فيه قوى 
جبارة إذا استحوذءليباالقليلون لامكنهم أن يستعبدوا مهاالكثير ين 
وطبيعة الحياة فيه » إذا تركت دون تدخل » تؤدى إلى تراك القوة » 
والثروة » والنفوذ» فى أيدى أفراد قلائل يستطيعون التحك فى البافين 
دون عناء . ولوكان تفوق الآخرين راجما إلى مبزات طبيعية فيم 
لمان الآمر » و كليم لايتفوقون إلا لآن المجتمع الصناعی ينيم 
القوى » إذا ترك حرا ؛ أن يزداد قوة» والضعيف » اذا ترك دون 
حماية » أن يزداد ضعفا . فإن كان الفارق ' يينبما مصطيعا » أعنى راجعاً 
إلى طبيعة العلاقات فى المجتمع »كان من |اضرورى إعادة تانظيم هذه 
العلاقات على أساس سليم » وهذا ما يتولاه التخطيط . ولكن هاهنا 
عسألة فى حاجة الى مزيد من التفصيل » وهى : ما هى الملاقة الحقيقية 
بين الافراد بعضهم وبعض » وما قيمة الفرد بالنسبة إلى المجموع 
فى مثل هذا المجتمع ؟ تلك المسألة هى ما يجيب عنه الفصل التالى . 


الفرد وامجتمع 


فى الجتمع الصئاعئى تتخذ مشكلة الفرد وامجموع صورة جديدة > 
وتغدو من المشاكل الملحة الى تدور حوطما أعنف المناقشات » و نظور 
بصددها أشد الأراء تعارضا . ذلك لآن الإنتاج يتخذ فى ذلك الجتمع 
صبغة تعاونية بالضرورة . ومن امال أنيتصور مجتسع صناعى يكون 
الفرد قيه : أو الجموعات الخاصة من الافراد » هو أساس الإنتاج . 
فالفردية قد تور ف المجتمع الرداعى » إذ مكن أن يكتمل الإنتاج, 
فيه بمجرود فرد أو جاعة خاصة من الافراد . أما الإنشاج الصناعى. 
قيبلخ من التعقد حداً بحعل من الضرورى تحقيق تعاون تام قيه . 
وأبسط نوع من أنواع الإنتاج الصناعى عر براحل معقدة » ابتداء 
: من المادة الخام حى السلعة المصنوعة » يتحتم فيبا تعاون جموعات كبيرة 
من الافراد تعاونا وثيقا. 
وإذن » فتداخل الفرد ف المج وع ضرورة لامفر منبا فى أى تمع 
صناعى . وهنا تار ااشكلة الفلسفية و الحضارية بأعنف صورها : 
فاذا يكون موق الفرد من هذا المجدوع الذى يندج فيه ؟ وهل 
يض عل فرديته » وتضييع أصالته » بعد أن تغلغل هو فى المجتمع 
وتغلغل المجتمع فيه إلى هذا الحد ؟ وما هو مصير الشخصية الانسانية 
العميقة بعد هذا التداخل بينها وبين المجتمع ؟ هل ختفى عنصر 
العمق فيبا لتميش كلها على السطح الخارجى » وترتبط بالباقين فى 
علاقات شكلية سطحية خسب » ويصبح الانسان جزء| لا معنى له 
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وسط آلة ضخمة هائلة تتجاوذه إلى أقصى حد » ھی مايسمى بالمجتمع 
الصناعى ؟ . 

تلك إحدى المشكلات الاساسية الى واجبتنا مها الحضارة الصناعية 
الحديثة » بل رما كانت كبرى هذه المشكلات . وارتناطبا بالمشكلة 
السابقة ‏ مشكلة الحرية والتنظم ارتياط وثيق ٠‏ إذ أن القائلين 
« بترك الأأمورتسير فى مجراها » م الذين يؤكدون أن شخصية الانسان 
تتعرض للتضاؤل ف المجتمع الصناعى .» وأن طبيعة هذا المجتمع تقضى 
على كل عق فى تلك الشخصية ٠‏ فينبغى إذن أن نقلل من التدخل 
والتنظيم إلى أدق حد مكن . والقائلون بأن الحرية لاتتصور إلا فوظل 
التنظيم ء يؤكدون بعكس ذلك أن شخصية الانسان قد ازدادت فى ' 
العصر الصناعى عمقا » وكل ما فى الآمر أن تنظيم العلاقات الاجتماعية 
فى هذا الغصر ضرورى لى تتحقق كل النتائح المرجوة مله . 

قيمة الفرد فى عصر الآألة : 

أهم ما »بز طبيعة العمل الاجتماعى فى ءصرالصناعة »> صفةالتخصص . 
وا ازدادت حياتنا تعقدا ء ازداد التخصص و تقسيم العمل دقة . 
وهذه الظاهرة لا تقتصر على يجال الاقتصاد وحده » بل هى تمند إلى 
مجالات السياسة والادارة والعل . ومع ذلك ؛ فبينها أصبحهذ|التتخصص 
أمرا مقبولا فى سائر الميادين » .بعد أن وضح للجميع أن التخصص فى 
العم مثلا قد أتى بحسن النتائج على العم وعلى الائسان ذاته » فإن هذه 
الصفة قد وجدت من يلتقدها فى ميدان العمل الاجتماعى ؛ ومن يعيب 
على المجتمع الحديث ردح التخصص المفرط فيه . 


ل ون[ س 


فى رأى كثير من المفكرين ( وهؤلاء سنعرض لحم أمثلة فيا بعد ) 
أن تقسم العمل تحط من قدر الشخصية الإنسانية » ون الإنسان كان 
فى العبود السابقة على عبد التخصص المفرط هذا » يكتئى بعمله الخاص» 
أو بعمل المجموعة الحيطة به مباشرة » و الت تربطه بها علاقات شخصية» 
وكانتبعا لذلك مستقلا عن غيره » مكتفيا بذاته » بین أصبح فی عصر نا 
الحالى مجرد جزء ضئيل من جباز ضخم يتم به الإنتاج الاجتماعى , 
قلا هو شاعر بذاته وبقيمة الدور الذى يؤديهء ولاهو معتمد على 
نفسه » أو على مجبوده الخاص فى حياته . فالإنسان الحديت فى حالة 
عبودية بالمعنى الصحيح : [نه يشعر داتما بالحاجة إلى الأخرين » وبأنه 
عالة عليبم » ولا ستطيع أن يتصور نفسه مجردأ عن الجا عة الحيطة 
به » فقيمته الوحيسدة إنما تنحصر فى كونه جزءاً مهم سب » وهو 
بدونهم لا يساوى شيا . وهكذافقدتشخصية الإنسانية أمعتاصرها: 
فقدت عنصر العمق » و كتفت بكل ماهو سطحى » وأصبحت لاتجد 
نفسها إلا فى الخارج » وقيا حوطا طسب . 

فإذا قلنا إن طبيعة الحياة فى هذا المجتمع الصنامى قد عابت 
الإنسان فضيلة التضامن والتعاون » كان رد هؤلاء المعترضين هو أن 
التضامن فضيلة 5 القطيع » 5 قالإنسان يحتاح إلى التضامن الكامل 
والتعاون | لوثيق لانه عاجز عن أن حقق لنفسه » بقواه الخاصة » 
شيا . والحق أن التضامن ‏ فى رأيهم هو ببسذا المعنى دليل على 
العجز والقدور » ولیس فضيلة على الإطلاق . إن الافراد فى مثل 
هذا المجتمع متشابهون كلهم » قاصرون كليم 0 فليس أمامبم إلا أن 


س إ0 — 
1 يتعاونوا > لآن سطحيتهم تؤدى مهم جميعا إلى السير فى نفس الطريق ٠‏ 
نقد الحضارة الصناعية عند الكتاب المعاصرين : 
أوضحنا من قبل الاتجاه العام الذى سیر فيه اقدو الحضارة 
الصناعية » والصورة العامة للنقد الذى يوجمونه [ليبا . ولكن » قد 
يظن المرء أن هذه الآراء لا تذيع إلا على نطاق ضيق » و أن القائاين 
مها فة قليلة » ضئيلة الشأن » من الكتتاب . و لكن الحق أنصدى هذه 
الآراء لازال يتردد حتى أيامنا هذه بقوة » وسوف نذكر فبا يل أمثلة 
مفصلة لكتاب معاصرین معروفين » هاجوا کلہم الحضارة المشاعية 
الحديثة على أساس أنها تحط من قدر الانسان . 


Ke 


و- فالكاتب والمفكر الاسبانى المشهور « أورتيجا إى جاسيه 
Ortega Y Gasset‏ » بقول فى کتا به دثورة الدهساء0© , . 

« عليئا أن نعترف حقيقة واضحة ء سواء أ كنا نعدها خيراً أم 
شرآ حقيقة لها أصيية عظمى ف الحاة العامة لأوروبا فى عصرنا 
الحالى » هى أن الدهماء أصبح وا بملكون زمام السلطة الاجتاعية 
كاملا . ولا کان الدهياء ‏ تبعا لتعريفيم ‏ ليسوا من يتبغى عليهم 
أن يوجبوا حياتهم الشخصية بأنفسهم » ولا يستطيعون ذلك ؛ ناهيك 


(1) The Revolt of the Masses, English Trans. New York 1932. pp. 
11-151 1 
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بحم مجتمع بأسره » فإن معنى هذه الحقيقة هو أن أوروبا تعانى من 
أشد نكبة يمكن أن تصيب الشءوب والامم والحضارة . هذه النكيققك 
حدثت فى التاريخ من قبل أ كثر من مرة . وخصائصها و نتائجبامعروفة » 
وكذلك ابا . فبى تسمى : ثورة الدهاء .. 38 

وهو يؤكد وجود حالة نفسية تسمى و بالدهمائية » وهى حالة يمكن 
تعريفبا حتى دون انتظار وجود أفراد يكونون كتلة من الدهماء . فى 
وسعنا أن نحم على قرد واحد بأنه من الدهماء أو ليس منم . 
والدهمائية فى رأية هى حالة كل من يعجز من أن وضع لنفسه قا معيئة 
على أسس معيئة > سواء أكانت هذه الةم خيداً آم شرآ ؛ فبى ` 
حالة من يشعز أنه هو « والآخرون سواء » ولاحس من جراء ذلك 
بأدنى قلق » بل يستشعر السعادة إذ يرى نفسه مائلا للآخرين من 
جميع الوجوه : 

وهو يطبق رأيه العام على مجالات عدة . فق ميدان السياسة , 
لم تصل كتل الدهماء فى يوم من الأيام إلى درجة التحكم الى و صات إليبا 
اليوم.. رمنهنا كان يشخص الموقف الحالى ف السياسة بأنه «ديعمةراطية 
« مفرطة «Hyperdemocracy‏ 8 

وكذلك الحال فى الميدان الثقافى . فالكاتب حين مسك بقامه يضح 
فى ذهنه الدهماء وعقليةهم » وعاول أن يكتبلم » ويشعر بأنهمرقباء 
عليه . أى أن خصاتص الدهماء مى الى تفرض نفسبا فى هذا الميدان 
بدوره » وهی أسحق فى طريقبا کل ما هو متاز » فردى » دفيع ٠‏ . 


اه[ 


. بل أنه يصف العلل الحالى بأنه.قد أصبح بدوره علا للدهماء » فأم 
مما عدن الحضارة الها ليةهوالعالم.والعا مهو الإنسانلذى مثل هذه الحضارة 
خير تمثيل » بل هو أرفع ما تعتز به هذه الحضارة . ولسكن العلل سار 
فى طريق التخصص بالتدريج › حتى أصبحكل عالم لا يجيد إلا علا 
واحداً » بل فرعاضئيلا من ذلك الع » وأصبح العلاء؛ومعيم الجاهير» 
تحملون على كل عاولة لتوسيع أفق النظرة إلى الأمور . ومن شأن هذا 
الإفراط فى التتخصص أن بجعل الأوساط من الئاس قاددينعلى يكو نوا 
علباء . بل أنه يؤكد أن العلباء الحاليين المتخصصين » مم بالفعل من 
الأوساط » إذ أن لهم فى معظمه آل » والمتبج الذى يتبعونه هونفسه 
آلى : وما على العالم إلا أن يطبق هذه المناهج الآلية وهو مغلق على 
نفسه أبواب ذلك الفرع الضئيل الذى تخصص فيه » وكأ نه نحلة تعجو, 
عن الخروج من خليتها . ومثل هذا الشخص على لا هو بالعالم ولا 
هو بالجاهل : فبو عالم فى ميدانه الخاص » جاهل فى بقية الميادين. و من 
هنا دعا إلى إيحاد التوازن بين التخصص والعم » حتى يعود « الإنسان 
المثقف, هرة أخرى ‏ وهو الإنسان الذى قلعدد أفراده فى الوقت 
الال عن عددم فى عام ۱۷۰۰ مثلا . 

(ولاتفوتنا هنا ملاحظةعايرة » هى اختيا رالسنة الى أشار| ليه أخيرا؛ 
'أعنى .وباو » وهى التاريخ الحدد لظبور الانقلاب الصناعى ‏ ولهذا 
'الاختيار دلالته العميقة » من حيث أنه تحمل العصر الصناعى تبعة 
تالنقص الثقافى الذىى أصبحدا ‏ فى رأيه ‏ نعيش فيه ) 


RE 


85[ سد 


؟ ل وحدثنافياسوف آخرء هو کارل‌یاسیرز «Ê Karl Jaspers‏ 
الموضوع نفسهفيتناول بالتحليل أثر التنظي الف والصناعى الحديث فى 
كيان الفرد قائلا : « ولكن إن كان من الضرورى ف آخر الآمر. .. 
أن يتحول كل شىء إلى إشباع الحا جات العاجلة و حدهاءو إلى الاستبلاك 
والتيادل » وإذا ما أصبح المسكن ذاته يشيّد بطريقة آلية » ول يظل 
فى العالم حيط بالفرد روح » ولم يعد العمل سوى مبمة يقوم بها 
الإنسان يوما بيوم . . . فعندثذ يصبح الإنسان روما من العام عق . 
فالإنسان إذ ينقصل عن أصوله » و حرم من التاريخ الواعى ومن كل 

.. . اتصال فى وجوده الشخصى ء لامكن أن يظل [إنسانا‎ ٠ 
ومع ذلك فالتاظم الدى عيل الإنسان إلىوظيفة إنقصد متبابقاء‎ 
ال#موع > لامكنه أن يستوعب الإنسان كله من حيث هو فرد . ونحن.‎ . 
لانشك فى أن الإنسان يستطيع أن يعيش ف هذا النظام الألى ء بفضل‎ 
: آلاف العلاقات الى يعتمد هو ذاته عليبا » واتى يسام فى بنائها‎ 
ولکله يظل فى هذه العلاقات حدأ لاكيان له ل إذ يمكن آن‎ 


يستبدل به غيره ‏ فکأن وجوده وعدمه سواء ... ()» 


وعضى باسيرز فى حملته على عصر الآلة الذى نعيش فيه » فيقول. 
تجرد وظيفة » قد فصله عن المضمو نات اليو بةالاساسية الى كانت تحيط 
بالإنسان من قبل فى صورة التقاليد . ومن هنا قيل إن الئاس أصبحوا 


(1) Karl Jaspers : La situation spirituelle do notre époque. (Trad.Fran.) 
Paris 1951, P.P. 52-53. 
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ميعثر بن هنا وهئاك كذرات الرمال .. وليس فى وسع الإنسان أن. 
يتابع إلا أعمالا قريبة المدى . وهو بحد لنفسه مبام متفرقة » ولكته. 
لا دی إلى الاتصال فى الوجود . وهو يؤدى عمله بكفاءة ثم ينفصل : 
عله فيا بعد » وقد وكرر مبمةمعيئة بطريقةواحدة دة معيئة من الزمن» 
ولكنه لا يستطيع أن يبعثها من أعماقه » ويحمل منها عله الخاص . 
فلإيعد فى وسع الإنسان أن بجد فى العمل وسيلة العلو بوجوده الذاقى . 
والماضى لا قيمة له » و لاا لحاضرالمباشر وحده هو الذىمم . فالسمق 
الاساسية فى هذه الحياة هى النسيان .. وإذ برتيط الإنسان بأقرب 
الاهداف المباشرة ارتباطا ضروريا › فإنه لا يعود قادرا على أن عد 
بنظاره إلى الحياة فى جموعيا . 

ومنذ اللحظة الثى يقاس فيم الإنسان بقدرته على الإنتاج » فإنالفرد 
.هن ححيث هو فرد » يفقدأصالته . ولا بءودهئاك شخص لا يستغبى عنه. . 
ويبدو العالم منتقلا بالضرورة إلى أبدى أوساط الناس » أعنى أو لثك. 
الذين يعيشون بلا مصير » وبلا ميزات خاصة » والذين فقدو| إنسا نيتيم 
وإن كل الأمور لتدل على أن الإنسان » اذ غداموضوعيا . مقتلعا 
من جذوره » قد فقد ما هوأساسى فيه . فبو لم يعد يستطيع أن يثفذ ال 
شفافية وجوذه الذاق . . وهو اذ بحيا بوما بيوم ؛ لا يعود لدبه أى 
هدف يتجاوز عله المباشر » فباعدا رغبته فى أن يحتل خير مركرمكن. 
فى الجباذ الآلى الضخم .. 200 


)1( Id. .م.م‎ 60-63. 
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م س وبواصل مفكر آخرء حاذ أخيرا جائزة نوبل لاسلام » ولق 
ى أوساط معيئة تقديرا كبيرا رفعه الى مصاف القديسين » هو أ لبرت 
Albert Schweitzer iia‏ — بواصل تشخيص علل العصر الصناعى 
الحديث » فقول ساثرا فى الايجاه نفسه : 


دان الخطر الأوسع انتشارا من بين الأخطار الى جلببا التقدم 
.المادى على المدنية » هو أن النأس قد أصبحوا »> بفضل الانقلابات 
الى حدئت فى ظروف حياتهم » فاقدين لاحرية بعد أن كانوا أحرارا . 
فذلك التمط من الإنسان » الذى كان من قبل بزرع قطمته الخاصة من 
الأرض » قد أصبح املا يدير آل فى مصنع › والصناع اليدويون 
.والتجار المستقلون قد أصبحوا موظفين » و بذلك يفقدون تلك الحرية 
الآولية التى يتمتمع بها الإنسان الذى يعيش ف بيته.الخاص ٠‏ ويحد نفسه 
على صلة مباشرة بأمه الآدض . وفضلا عن ذلك » فانهم يفقدون ذلك 
الشعور العميق المتصل بالمببئولية » وهو الشعور الذى بحس به أو لك 
الذين يعيششون.من عابم الخاص . فا حو الوجودم اذن ليست أحوالا 
طبيعية › وهم لا يءودون يواصاون كفاحم فى الحياة فى ظل تلك 
العلاقات المعتا دة التى يستطيع المرء:فيبا أن بحسن مركره بازاء الطبيعة 
أو بازاء أقرائه المنافسين له » واما رون أتقسيم مدفوعين الى التجمع 
سويا » والى خلق قوة يمكنهم بها أن يضمئوا ل نفسبم أحوالا أصلح 
فى الحياة » وهكذا يكتسيون عقاية غير الأحرار من الثاس » وهى 
العقلية النى لا تعود تتأمل المثل العليا للمدنية بوضوح كاف » وانماتشوه 
هذه المثل حتى تتمثى مع جو الصراع الحيط بها . 


ل لا — 


واستطيع أن نقول[إننا قدأصيحنا غير أحرار فىظل هذه الظروف 
«الحديثة . ومن جيل إلى جيل ؛ بل من عام إلى عام » جد لزاما علينا 
أن تمضى فى صراع أشق من أجل الحياة ... لقدكّمب علينا الإرهاق 
.فى العمل المادى أو العقلى أو كليبما معا . ولم يعد لدينا الوقت الكاق 
لاستجاع أفكارنا أو ترتيبما . ولقد أصبحنا » فى كل النواحى » ضحايا 
اظروف الاعتاد على الغير » وهى الظروف الى لم انعرف من قبسل 
أبدأ مثل هذه العمومية والقوة وإن التنظهات الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية » النى "نزداد كلا على الدوام » لتخنقنا بقيضتبا بالتدريج . 
والدولة بننظيمبا الذى يتزايد صرامة ‏ تسيطر عليئنا بصورة تزداد 
إصرادا واشتالا . وإذن فوجودنا الفردى تنحط قيمته من جميع 
نواحيه » وأصبح من الصعب على الإفسان . أكثر منأئ و قت مضى » 
أن يصبح شخصية . > ٩(‏ 

# د نا 

تلك نماذج متفرقة لمفكرين مشبورين » اتفقوا جميعا على إدانة 
العصر الصناعى الحديث لاله تحط من قدر الإنسان » أو يقضى على 
عنصر العمق فى شخصيته , أو يشعلى مكانة أوساط ااناس » ويغلب 
الدهماء على الممتازين . 

هذا الفط الفكرى.يشوه طبيعة الحضارة الصناعية الحديثة تشويها 
تاما . وهوق التق إما مخدوع » أو خادع . فبوقد يكون مخدوعا لاله 


(1) Albert Schweitzer : Civilisation and Ethics. 3 rd. ed. London 6 
11-15 f 
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يتصور إمكان الرجوع إلى أحوال للحياة تجاوزها الإنسان فى عصره 
الحاضر » وتخطاها مراحل لايمكن تيجاهلبا . وهو قد يكون خادعا لاله 
يشكك الانسان فى حقيقة تقدمه » وحمل على العصر بأ كله » دون أن. 
يوضح الأسباب القيقية لشرور عدا العصر » فساعد بالتالى على. 
التستر عليرا .- 

ولكن » لندع الأحكام العامة إلى موضع تالو لفناقش بالتفصيل 
آراء هؤلاء المفكرن . 

اہم جميعا يؤكدون أن شخصية الانسانتتضاءل فى مجتمع يسوده 
تقسيم وتنظيم دقيق للعمل . ذلك لأن الانسان فى مثل هذا المجتمع 
لاييتدى إلى ذاتهالباطئة ء و[ نما يضيع وسط الآخرين » ولا يفبع من 
القم إلا ما كان حمل طابعا جاعيا » أما القم الفردية الباطنة فهى. 
جبوله لديه تماما . و صاب هذا الرأى يظنون أن شخصية الانسان. 
تزداد تأ كيدا لذاتها كلما كانت مستقلة عما حولها . ولكن الحق أن من 
السذاجة أن نجعل من الا كتفاء الذاتى والاستغناء عن المجتمع معيارا 
يقاس له عمق شخصية الفرد . فلا شك فى أن تجانس العمل و بساطته 
فى اجتمعات التى سيقت عصر الحضارة الحدية 
بساطة فى مطالب الحياة تؤدى إلى ضيق نطاق الشخصية . أما المجتمع 
الحديث حيث. بزداد العمل تعدا و توسعاءفتلشأ فيه مطالب وحاجات 
جديدة للانسان على الدوام » وبالتالى يتسع ناق الشخصية بازدياد 
مطالبها وضروراتها فى الحاة . 

قبدأ التعاون فى ذاته ليس عاملا من عوامل القضاء على عنصن 


ة »کان لصحيه دائما 
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“العمق فى الانسان ٠»‏ بل هو عنصر من عاضر ارتقائه . ولنضف إلى 
ذلك أن الشكل الخاص من التعاون و التداخل الذى يتمين به العصر 
الصناعى' بعيد كل البعد عن أن يكون اندماجا من الافراد فى قطيع 
واحد يسيرون فيه دون وعى منهم . 

والحق أن من الضروى أن نفرق بين نوعين من التعاون : فبناك 
تعاون قائم على أساس التشابه والتجانس النام » وفيه يضطر الافراد 
جميعوم إلى السير فى اتجاه واحد لافتقارم إلى التفرد والأصالة» ولان 
سطحيتهم لا تمكتهم من السير فى طرق مستقلة . وهئاك تعاون قاثم . 
على أساس الفردانية » وهلى ميدأ التكامل فى نفس الآن » وذلك هو 
نوع التعاون الذى يسود المجتمع الصناعى الحديث . فن ذلك المجمع 
يؤدى كل فرد وظيفة نخصص فيبا » وانفرد بها » وأتقنها كل الانقان » 
فيفيد بها أفراد المجتمع بأ كلبم » لكيه فى الوقت ذاته يستفيد من 
كل منهم فى ميدان تخصصه .أى أن الفرد يتميز بصفات خاصة لاتتوافر 
فى غيره » وفى الوقت ذاته لا تتصور حياته إن لم تكن متداخلة مع 
حياة الآخرين » لان عله يتداخل مع أعمالم » و بدون التضامن 
الاجتاعى الشامل لا مكنه أن عحةق لنفسه أى مطلب من مطالبه . 

والحق أثنا لو سألنا أعحاب النزءات الآرستقراطية ذاتهم عن 
المقياس الذى يعترقون به لعمقشخصيةالإ نسان » لقالوا إنهذا المقياس 
هو عدم قابلية الفرد لآن يلستبدل به غيره . وهنا نلاحظ أن هذا 
المقياس يتحقق على خير وجه فى مجنمع تقسيم العمل . فالعمل الذى 
تخصص فيه كل قرد فى ذلك الجتمع » رالذى كرتس من أجله حياته » 
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يستحيل أن يؤديه من يؤدى علا آخر . أما الجتمعات السابقة .. 
مجتممات الزراعةوالإفطاع الى يتغنى مها أصعاب الآداء الآرس:قراطية» 
قفيبا يؤدى كل فزد وظيفة «شامة لتلك التى يؤدا غيره » وبالتالى. 
مكن أن يستيدل به أى قرد آخر . فعيار عمق الشخصية لا يطبق إذن 
إلا على الفرد من حيث هو عضو فذلك الجسم المعقد اطائل اذى يكوثنه 
الجتمع الصناعی الحديث > وكا ازداذ هذا الجتمع تعقدا » وازداد 
التداخل بين آفر اده »كان ذلك أدعى إلى أن تأمل فى مزيد من العمق 
لشخصية الإنسان . 
إن التضامن والتداخل بين الآفراد فى امجتمع الحديث لي ستضامنا 
۲ كذلك الذى يسود الجتمعات المتجانسة » بل هو يقو م على أسناض, 
من التغا ر الام : فمو يفترض تنوع أعمال الافراد وتباين قدراتهم 
1 ومواهبهم ؛ وتعقد حاجاتهم ومطالبيم . هو إذن ليس تعاونا بين 
قطيع متجانس » وإنما هو تعاون بين « أشخاص » لكل منبع, 
قوامه الخاص . 
وهذا يؤدى بنا إلى الحديثعن صفة ١‏ الدهائية» الى يقال نها 
تسيطر على الهاهير فى.العصر الصناعى . فإن كان المقصود هو أن هذا 
عصر الكتل الضخمة المثماونة فى سبيل تحقيق أهدافبا لاشتركة > فإنا: 
نقر ذلك بلا شك » ولكن لا نزى فى هذا ما يدعو إلى الخلة على العصر 
مطلقا » إذ أن التعاون سبيل الى تحقيق مزيد من المظالب و الحاجات. 
التىتعود على شخصية الإنسان فى تباءةالأمر بالعمق . ولامجال للمقارنة 
بين هذا الممق وبين سطحية العصر الإفطاعى الفردى »> عصر. 
النيلاء الوراثيين . 
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ويصل أصعاب هذا الرأى الى ةة المغالطة حينينةقدون التخصص. 
فى ذاته » ويدعون إلى عودة « النظرة التركيبية » الى الاشياء »مع أن. 
من الحقائق البسيطة » الى يعليبا كل هن كردن لنفسه فكرة عامة عن, 
طبيعة المنيج العلبى وطر بقة تقدم العمل » أن التخصص لايقضى على العمق. 
العلبى مطلقاً ء إذ يطبق العالم على مدان تخصصه ‏ مبما كان ضيق. 
نطاقه - كل ما توصل اليه العم من مناهج دقيقة » فضلا عن أن ذهن. 
العالم يصبح ‏ فى حالة اتباع كل العلباء لبد أالتخصص ‏ مركراً تتلاق 
فيه أشعة نفيّاذة » ترد اليه منسائر العلماءلآخر ب نكل فى ميد انتخصصه, 
وم-ذا يتيس الوصول إلى حركة متتيادلة بين التعميم والتخصيص » 
ويسةطيع العالم أن کون لنفسه نظرة تركيبية شاملة الى علمه »فى نفس.. 
الوقت الذى کرس فيه جبوده لفرع فيل مله . 

والمسألة »يا يبدى لناء لانحتمل جدلا كثيرا. فالفرد إما أن يقوم. 
هو ذاته بكل ثىء » وعندئذ گل اليه أن شخصيته أصبحت عبيقة » 
إذغدا مكتفياً بنفسه عن الآخرين › مع.أنه فى الواقع يكت بالسطح. 
الخارجى للحياة » ما دام نطاق قدرته » التى تتوزع على كل الأعبال ». 
عدودا إلى أقصى حد ‏ وإما أنيقوم هو ذاته بعمل محدود » ولكنه 
مقن › 5 يتضاار مح الأخرن ؛ فيقدم الهم خر ته ويسةفيد من 
خيرتهم فى مجالاتبع » وهدا يكون العمق الحقيقى ٠‏ وفى هذه الحالة 
الآخير ة لا يعود للفاسغات الفردية المطاقة محال . ولا نعود لكات 
الاكتفاء الذاتى والتحرر من سيطرة الآخرين والتفوق على « العامة . 


أى معي . 
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مشكلة المساواة : 

انتتبينا فى تعليلناالسابق إلى أنالحضارة المناعية الحديثة لاتتضور 
فى ظل ميدأ الفردية » وآن' المجتعات الى يسودها هذا المبدأ ليست 
أرفع من المجتمع الصناعى على الاطلاق » بل إن الفردية فىهذه الحالة 
تصحيبا سطحية ذاشئة عنقصور الانسان الضرورى «نحيث هوفرد . 
قالتضامن والحياة الماعية إذن صفة أساسية للجتمع الحديث . 

ولكن بعد إيضاح هذه الحقيقة , عليئا أن يجيب عن سؤال آخر 
هام بعر ض لللأاذهان فى هذا المقام » وهو :ماذاعنى أن تكن العلاقات 
بين الآفراد بعضهم و بءض فى هذا النظام الذى عم تعاوتهم ؟إن باهم 
نصالا وتداخل ضروريا ... هذا صحيح » ولكن هل يتساوى كل 
طرف فى هذه العلاقة المتعددة الأطراف » والى تقوم بين أفر اد امجتمع 
'الحديث » أم يلبغى أن وضع هؤلاء الأفراد فى سل متدرج أى أن 
تجعل بعضهم قوق بعض درجات ؟ 

من المفكرين من حماون على فكرة المساواة حى فى هذا الجتمع 
المتشابك » وبؤكدون أن المتفوق جب أن نی مار تفوقه . فالناس 
يطبيءتهم غير متساوبن . وكل محاولة لإيحاد أوع من المساواة pi‏ 
تحتم الوقوف فى وجه سلو ركبم التلقاى والحدمن قدرتبمعل [ظبارمواهبهم 
الطبيعية » أى أنها تستازم الحد من حريتهم . . ومن هنا كان الاعتقاد 
بأن اللامساواة نظام طبيعى مقدر » ليس الإنسان إلا أن تثل له ء 
وبآن التفاوت ف الآرزاق ‏ مبماكان كبيراً ‏ أمر ينبغى التسلم 
به » إذن أنه يناظرتفاوتا آخر فى القدرات والمواهب » وهذا 
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االتفاوب الاخير ظاهرة طبيعية ترجع فى أصولها إلى كيان الآفراد 
وتركيبم الباطن ذاته . 

وهذا' يؤدى بنا الى بحث المسألة من زاوية جديدة : فبل المتفوق 
فى المجتمع الخالى » هو الذى يفوق الئاس فى قدراته الطبيعية ؟ أعى 
هل نيح النظام الحالى لاصحاب المواهب الطبيعية دابا أن يحتلوا. 
أدفع مكانة فيه » أم أن من الممكن أن تتدخل عوامل أخرى » لاصلة 
الها على الاطلاق بالسمو الطبيعى » بل رعا كانت مضادة لهذا السموء ' 
فى رقع بعض الئاس إلى أعلى الدرجات » دون أن يكونوا مم الأرفع 
فى مواههم وقدراتهم ؟ أو بعبارة أخرى - هل يتفق تدرج السلم 
الاجتاعى مع سلم القع الطبيعية الكامنة » فى نظام يسسوده مبداً 
التنافس الحر » ولا يتدخل فيه المجتمع لتصحبح الأوضاع بين أفراده 
إلا بأد مقدار كن ؟ . 

الى جيب عن هذه الآسئلة إجابة دقيقة » يلبغى علينا أن نوجه 
إلى أنفسنا سؤالا آخر فى الرد عليه رد على كل ما سبق الال عنه ‏ 
وأعنى به : من هو المتفؤق فى المجتمع الصناعى المبنى على المنافسة 
الحرة؟ أى ما وأ تموذج الإنسان الناجح فى مثل هذا المجتمع ؟ لاشك 
أنه رجل الأعمال الكبير # فبوالذى يحل قة النجاح فى مجتمع كبذا » 
وهو الذى تتوافر لديه كلةرص العيش الرغد فيه . فا هى صفات رجل 
الأعمال الكبير » أو أنموذج النجاح فى هذا المجتمع ؟ 

على الرغم من أن الأوصاف اتی حددها «ميرئر زوميارت» قد 
عضى عليبا ما يربو على الأربعين عاما ٠‏ إلا آنا نستطيع أن نرجع 
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إلى الكتاب الذى ألفه فى هذا الموضوع) > لنجد بين صفحاته عرضلا 
شاملا لصفات رجل الاعمال فى العصر المناعى .. فائخص الأرصاف 
ألتى فصلبا فى هذا الكتاب . 

إن دجل عا[ الحديث قد يكون صاحب «صنع » أو تاجرة: 
كيرا » أو متعبدآ » أو من الوسطاء » ولكن على الرغم من اختلاف 
مدلول الكلمة بين كل هؤلاء فإن بيثهم جميعا صفات مشتركة . أول 
هذه الصفات وأصبا هو أن الانسان » من حيث هو كان له مشاعره * 
وحاجاته ومطاليه » لم يعد عور نشاطه ؛ ولم يعمد هو مقياس الاشیاء 
فى نظره » بل إن ما يهم رجل الأعمال الكبير شىء واحد.: هو زيادة 
الإنتاج والريح » بغض النظر عن كل العناصر الإنسانية الأخرى . 

وهو هذا السبب لا يعرف المدوء فى عله » ولايشهر بالا كتفاء , 
بل بظل لتقل من توسع' إلى توسع › ولا يكاد حل مشكلة حتى قا له 
عشرات المشسکلات » و ہذا تتخذ حياته كلبا طابعا خارجيا متركزاً فى 
إدادة العمل ذاته » ويهمل حياته الباطئة ومشاعره الداخلية إهمالة 
تاما » ومن هنا كانت تلك القسوة والصرامة » وتجاهل الاحاسيس 
الانسانية » الى تتصف ما حياة كيار رجال الأعمال فى المجتمعات 
الصناعية الكبرى .70 

وتبلغ المنافسة بين رجال الأعال د يجعل كلا منهم ياجأ إلى 
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كل الوسائل للقضاء على خصومه . ومن هنا كانت الأهمية الكبرى 
الى احتلبا فن الإعلان فى العصر الحديث » وهو الفن الذى أصبحت 
غايته ‏ بكل بساطة ‏ هى اجتذاب الزبائن من الآخرين » عن 
عن طريق لفت أنظارمم بكل الوسائل الممكئة : من ألوان صارخة 
ذب اتتياهيم رغما عنم 0 وآصوات عالية تصم آذائهم » وإيحاء 
يغير من أظرتهم المعتادة إلى الأمور » واقناع بالجودة بصل فیکٹیر من 
الأحيان إلى حد الغش . 


وهكذا أصبحت إدارة الأعال الضخمة تنفصل انفصالا تاما عن 
المبادىء الاخلاقية » بل عن المبادىء القانونية فى بعض الاحيان : 
فالعنصر الإنسانى كاقلنا معدوم تماما » والجباذ الإنتاجى الضخم ينطاب 
منه أن يسير » وأن يدر مزيدآ من الارباح » والوساثل الى تؤدى إلى 
تحقيق هذه الغاية كلها مشروعة ؛ والعقبات التى تحول دوتها كا يحب 
أن تسحق . 

تلك هى صورة رجل الأعمال كا يصفبا مفكر عميق وملاحظ دقيق 
مثل د زومبارت» فأين هى من د السمو ااطبيعى » أو من التفوق فى 
«المواهب والقدرات » ؟ إننا حين ننعم النظر فى هذه الصورة » نلتبى 
إلى نتيجة لا معر منها » هى أن النظام الاجتاعى القائم على المنافسة 
الحرة يؤدى إلى تفوق أناس م فيحقيقتهم أبعد ما يكونونعن التفوق 
الطبيعى » وعن السمو الإنسانى بمعناه الصحيح . وإذا تركت الامور 
تمضى على هذا النحو » قسوف تتباعد الشقة بالتدريج بين سل الق الكامئة 
ودرجات التفوق العملى ف الحياة » حى ينتبى الآهر مما إلى الانفصال 
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التام » وعندئذ تنكون آخخر آثار العدالة الاجتماعية قد اختفت . 

وإذن » فيدأ المنافسة الحرة لا يصلم ‏ فى مجال المفاضلة بين 
الأفراد بدوره ‏ ليكون أساساً يبنى عليه اللتمبين بين قدرات|ل فراد 
بعضېم و بعض » ولا بد أن عل عله مبدأ آخر يمكن من لهام مذا 
التمبين على أساس يح . 

وهنا يظبر ميدأ تكافؤ الفرص . وأصحاب هذا المبدأ يتقدون 
الالتجاء إلى فكرة التفوق "طبيعى فى المفاضلة بين الناس » على أساس 
أنها ت#طوى على نوع من السلبيةفى مءالجة مشا كل الجتمع. وكثير | ماخ 
هذا القول بتفارت الناس تفاو تاطبيعيا » رغبة فى الحافظة على الأوضاع 
القائمة ما كان فسادها » والتخلى عن حاو الإصلاح بحجة أنالتركيب 
الطبدى للناس هو أساس التفضيل بينهم. والواجب أن نمضى فى طريق 
الإصلاح إلى أقصى الحدود ء وألا نسل مقدما بوجود عقبات ثابتة 
تمنع السير فى هذا الطربق الى تمايته . 

ون لاننكر أن الجتمع الحالى فيه مكان للتفوق الشخصى » وأن 
الشخص الذى توافرت له مواهب خاصة لازال فى وسعه أن يعاو 
يمركزه الاجتماعى ويتفوقعلىغيره . على أن هذا ليس ميسورا للجميع» 
بل أن :هوض المرء وتفوقه يتطلب حداً معيئاً من القدرة على مواجبة 
أعباء الحياة . قلكى داح للشخص فرصة استغلال مواهية » ينبغى أن 
تتوافر له إمكانيات معيئة » تمثل الحد الادق لما يتطلبه إظبار الفرد 
لمقدرته . على أن هذه الإمكانيات ليست متاحة الا لفئة إقليلة نسبيا 
من الناس »:أما الباقون فقدسدت فى وجوههم السبل منذ بداية الأآمر » 
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وأصبح مجرد التفكير فى إمكان :بوضبم أمراً مستحيلا . ونی مثل هذه 
الأحوال لا يكون انا أن تتحدث عن اللامساواة الطبيعية أو التفاوت 
فى التركيب الفطرى للناس . فا دام التسلسل الاجتماعى الحالى قايا » 
وما دامت الوسيلة ااتى تمكن من إظبار المراتب الحقيقة للناس مفقودة 
منذ البداية » فسيظل من الممكن دائما أن يقال إن مايبدو بين الئاس 
من تفاوت فى القدرة الطببعية هو ف الواقع نتيجة لاختلال فى 
نظام امجتمع . 
وعلى ذلك » فن" وسعنا أن نقول أن ااساواة ضرورية حتى من 
وجبة النظر الآرستةراطية ذاتها . ذلك لآن المساواة فى نقطة البداية 
هى النى تتح الفرصة لظبور الارستقراطية الحقيقية »الراجعة إلى تفوق 
أصيل » لا إلى القدرة على « اانجاح » فى مجتمع ينجح فيه الكثيرون 
من يفتقرون إلى الصفات الرقيعة . وفى هذه الحالة لا يمكن القول إن 
المساواة تؤدى إلى أن مجعل من الافراد كلهم نسخاً متشاءة لآنموذج 
واحد» بل إنها هى النى تكشف القيمة الحقيقية لكل ماهم وتظېر 
الفروق الصحيحة بينم . أى أن تفاوت الافراد عند خط الوصول 
سيكون راجما إلى القيمة الذانية لكل منبم » وإلى مقدار ما بذله من 
جبد ءلا إلى وضعه الاجتماعى أو قدرته على أنتهاذ الفرص سب 
١‏ 1 ش بي 
وهنا تعترضنا مشكلة أعقد من هذه . فبل ينيغى أن تقتصر المساواة 
على نقطة البداية وحدها ؟ أعنى هل يحب أن تاح اجميع فرص 
متساوية فى أول الأمر . ثم يعاملون فيا بعد على أنهم متفاوتون تماما » 


ا 


وذلك تيع لمدى النجاح. الذى أحرزه كل منہم فى امبتخلاص الفرص 
الت أتيحت له ؟ الحق أن هذه المشكلة من أخطر ما يواجه الإنسان فى 
فى حضارته الحديثة » حينا يكون بصدد التفكير فى أسس الدظم 
الاجھاعی کا ينبنى أن تكون . ذلك لان التفاوت بين الناس أمر 
لا مكن إنكاره . وس المشاهد بالفعل أننا حين نيح للجميع فرصا 
متكافئة » فسوف تتفاوت قدرتهم على الانتفاع من هذه الفرص . ومذا 
تۇ دى المساواة فى نقطة البداية إلى لا مساواة فى نقطة النباية » قاكمةعلى 
أساس من التفاوت الحقيق فى القدرات . والنتيجة المنطقية لمثل هذه 
المساواة هى ألى يعامل الناس بالفعل معاملة” متفاوئة » بحيث يثال كل 
منيم من المكانة ما ينناسب مع مقدرته . على أن هذه النتيجة وإن تكن 
ضرورية س وجبة النظر ا انطقية الخالصة ء إلا أا :صادف اعتراضا 
آخر ينبع من الضمير الآخلاق الإنسان . فنحن نعترف بتفاوت الناس 
الفعلى فى قدراتهم » و كن ما ذنبهم فى هذا التفاوت ؟ وما الذى جناه 
أصحاب القدرات الضئيلة حتيحرموا من نصيبهم فى الحياة الحائئة ؟ هذه 
الحجة قد تأثر بها بعض المفكرين إلى حد أنهم دعوا إلى ضرورة تحقيق 
المساواة العامة فى )كا تة النبائية للأآافر اد فى امجتمع » لا فى إتاحةالفرص 
المتكافلة لم فى ميدأ حياتهم فحسب » ها دام التفاوت بيهم راجعا إلى 
عوامل لادخ للها فباءولم يتعمدها واحد مثيم وهكذا جد أنفسنا بإزاء 
رأيين متناقضين بستند كل منهما إلى حجة لاتقل فىقوتباعن حجة الآخر : 
أحدهما يؤكد ضرورة التفاوت فى معاملة الناس بئاء على تفاوت 
قدراتهم: والآخر يؤكدضرورة معاملتهم بالتساوى. مادام هذا التفاوت 
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حى المقدرة راجعا إلى أسباب غارجة عن [رادتهم ؛ وما داموا . غير 
مسو لين عليه أخلاقيا .. ١‏ 

وف دأينا أن من الممكن المع بين الرأبين » لا على أساس التوفيق 
'السطحى بينبما » على أساس الفبم العميق للحجج الصحيحة الى يشي عليبا 
كل مما . فملينا أن نؤكد أن الاس يتفاوتون بالفعل فى هواهبيم 
-وقدراتهم » وان هذا التفارت بظل قائما حتى بعد ان تتاح لهم فرص 
متكافئة تماماً فى نقطة البداية » فن الواجب إذن ان يعاملوا على لعو 
تناسب مع هذه القدرات . غير ان هناك مطااب وحاجات اساسيةلهم 
لاينيغى المساس بها مهما كانت الظروف » بل بحب أن تسوه بالنسبة 
:إلى هذه المظالب الاساسية مساواة مطلقة بين جميع » مادامت هذه 
الحاجات ضرورية لهم لمجرد كو: نهم آدميين » و لاشتر ا کہم . مع الباقين 
جميعا فى صفة الانسانية . 


مشكلة المادية واأروحة 


.ليس هدفنا فى هذا الفصل هو بحث مشكلة المادية والروحية من 
خيث هى مشكاة فلسفية خالصة » بل إننا ترمى إلى بحثبا فى المجال 
المضارى وحده » ونی الحدود اتى ياتزءبا هذا الكتاب ‏ أعنى : 
ماهو موقف الانسان من مشكلة |ادية والروحية ف المصرالصناعى ؟ 
وهل يدفعنا هذا العصر بطبيعته إلى تعديل موقفئا من هذه المشكلة > 
وإنكان الجواب بالإيحاب » فا طبيعة هذا التعديل ؟ 

2 مم 

الرأى التقايدى : : 

. ليس مما يدخل فى مجال يحثنا أن نتتبع :اريخ العلاقة بين المادة 
والروح » فقد يؤدى بناذلك إلى تتبع تاريخ المذاهب الدينية واه اسفية 
بأسرها . ولكن الذى نودأن نشير إليههوآن الرأى التقليدى الغالب 
كان يُعلى من قدر الروح » أو العقل » فوق المادة » وينسب إلى المادة 
كل النقائص والشرور . ولا شك فى أن هذا القميزكان برتبط ارنياطا 
وثيقا بالقييز.الاجتماعى دين طبقتين : طيقة الاحرار وطيقة الأرقاءء ' 
أو السادة والعبيد ء والطبقة الدنيا هى التى تتولى القيام بل عمل له صلة 
بالمادة من قريب أو بعيد » بين تحتفظ الطبقة العلا بالمهام الرفيعة ». 

كالتفكير العقلى الخالض عمد اليو نائيين » أو أداء الشعائر والطقوس 
الدينية فى المجتمعات الشرقية القدمة , 
ولقد وصف د شول لنادساه5لء تأثير العلاقات الاجتماعية فى فرم, 
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المنلة بين المادة والروح فى الجتمع اليو نان » فبكين أن اليو نا نيين »> 
الذين توافرت لدہہم آلات .حية لا تكلف كثيزاً » لم يكونوا فى حاجة 
الى آلات غير حية لتعينهم فىأعمالهم » وكان لذلك الاظآم أثرهى تفكير 
الفلاسفة أنفسبم » اذ اعترفوا بنظام الرق » كا فمل أرسطو حين قم 
الآلات الى الحية وغير الحية ‏ وبالتالى احتقروا العمل اليدوى » ٠‏ 
إذ أن « الاحتقار الذى بحس به المرء تحو الفئة التى ۴ ارس عملامعينا » 
متد حتى يشمل هذا العمل ذاته , (9© . ولقداتفق كيار الفلاسفة 
اليونانيين على ان العمل الذى يليق بالرجل الحر هو التأمل المقلى 
الخااص > حتی ان فيلسوفا مثل ارسطو قد خرج الى حدما عن 
مذهبه الأخلاق الذى جسم بروح واقعية ليفسح جال للنشاط العقلى 
الصرف بوصفه الغاية القصوى للإنسان » وهو رأى تاف اختلانا 
غير قليل عن فكرته الأخرى عن والحسكم العملى» الذى تتلخص فيه 
حكة الجتمع وتجار به . والذى يمنينا من هذا هو وجود ارتباط وثيق 
بين النظرة الفلسفية إلى علاقة الروح بالمادة » وبين طبيعة العلاقات فى 
المجتمع الدى تظبرهذهالنظرة الفلسفية فيه . فإذا أدركنا أ نهذ العلاقات 
ذاتها قد أل قعليبا ضوء جديد فى المجتمسع المناعى الحديث ؛ كان من 
٠‏ الطبيعى أنتننظر تغييرا فى فبمنا لطبيعة العلاقة بين المادة والروح . 
العمل والمادة : 
هل العمل نشاط مادى صرف ٠»‏ أم آنه ينطوى على عنصر روحى 


(1) Pierre-Maxime Schuhl: Machinisme et philosophie 2 e ed. ) 5. U. 
F. 1947) .م‎ 11,12, 
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جا نب العاصر الما دى ؟ ظلت كثير من المجتمعات تذظر إلى العمل على 
آنه شاط مادى صرف » فكائت النتيجة أن احتقرت كل ماله صلة 
بالعمل » وجعلته من البام الى تؤدى ٠‏ على هامش » المجتمع » محيثف 
يصبح القاثم به مجرد أداة ووسيلة بد السبيل لحياة مقرفة يحياها 
« الأحرار » من الناس . ولكن ينبغى عليئا » قبل أن نعرض اطبيعة 
العلافة بين المادى والروحى ؛ ونشير إلى الفبم الدى ينبغى أن يسود 
بشأن هذه العلانة » أن نبين إلى أى حد يكن أن بعد العمل ماديا » 
.و إلى أحد حد يتجاوز حدود المادية » بالمعنى الشائع ذه الكلمة » أعنى 
بالممنى السابق على النقد. 1 


والآمر الذى ينبغى أن نتنبه إليه هو أن العمل البشرى لامكن أن 
يكون أشاطا ماديا خالصا . فن الممكن أن يسمى عمل الحيوان فىسبيل 
السعى إلى غذائه أو بناء مسكئه نشاطا ماديا » أما العمل البشرى فلابد 
أنه ينطوى على شىء ميزه من عمل الجيوان » أو من أحداث الطبيعة 
.الجامدة . والمق أن كلعمل بشرى ينطوى على خطة معيئة يضعبا الذهن » 
وعلى تحليل معين لليوقف الذى بواجبه الإنسان › ثم عاولة مواجبة 
هذا الموقف على خير نحو مكن . ولو نأملئا أبسط الاعمال البشرية » 
وأقربما إلى الآلية ؛ لوجدناها تتضمن قدرأ من التنظم العقلى والتوجيه 
الذهنى » ولأدركنا أن من ااستحيل أن تمد مادية خالصة . فالبنثاء 
الذى رقع قوالب الحجارة » يسير فى عمله هذا تبعا لطة معييئة وضعبا 
ذهئه » عاول ہا أن بوقر من طافته تدر ما فى وسعه » وأن يضمن 
هام عمله بأقل قدر مكن من الخطأ . ولوعبد بهذا العمل ذاته إلى حروان 


جم لكانت النتيجة مختلفة كل الاختلاف . وإذن فن كل عمل 
بشرى س مہماکانت بساطته ‏ عنصر ذه لايمكن [ نكاره”. والأعمال 
التى تقوم مها تتفاوت بطبيعة الحال فى مدى اتصاها بعنصر التوجيه 
الذهتى هذا وحاجتها إليه . ولكنه على أية حال ماثل فما كلها . . 
أو إذا شت الدقة لقلت إن العمل البشرى فى موضيع الثقاء الروحى 
بالمادى : فلا هو بالروحى الصرف . شأنه شأن التأمل الفلسفى المجرد . 
ولا هو بالمادى الصرف . شأنه شأن النشاط الحيوافى أو الطبيعى . 
فاذا فشيم العمل على هذا التحو » أمكن وصفه بأنه هو النشاط 
الإنسانى على الحقيقة . ذلك لان الإنسان ليس جرد حوان عاقل أو 
ناطق » کا وصفه أرسطو » بل هو أيضا كائن عامل » أعنى أن النشاط 
المميز للإنسان من غيره من الكائنات ليس هو كونه رقكر أو بتأمل 
تأملاعقليا خالصا » بل هوكونه يعمل » أعنى کو نه إستخدم هذا التفكير 
فى حل مشا كل الواقع الفعلى الط به » وف التغلب على الصعاب المادية 
التى تواجبه . والفكر الخالص » الذى لاعغرج إلى جال ااتنفيذ الفعلى » 
هو لحظة ضئيلة فى حياة الإنسان » لاينبغى أن تكون هى المميزة له . 
بل إن مامتازبه هو أنه يعمل » أعنى أنه يطبق فكره على العالم الواقعى » 
ويستخدم ذهنه فى حل مشاكل هذا العالم ‏ وتلك بحق هى الصفة 
«المميزة للإنسان » وهى الى تمثل المظبر الرئيسى » والام لنشاط . 
وعند ما تقتتئع بأن العمل هر الصفة المميزة للانسان . #كننا أن 
نصدر دون عثاء حكنا على المجتمعات التى تجاهلت العمل أو عد ته 
نوعا أدنى من أنواع نشاط الإنسان . فثل هذه المجتمعات لم تحتقر 
العمل وحده .بل إنما فى الحق قد احتقرت الإنسان . فى المجتمع 
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الذى تحط فيه قيمة العمل » لابد أن يكون الإنسان ‏ بوجه عام س 
قد أهدرت كرامته » أو لإبوضبع فالمرتية الى يستحقبا . وهذه بالفعل. 
مى الظاهرة المنوسة فى تلك المجتمعات ؛ والتى يشمد عليبا شروع نظام 
الرق فيها » و بالاختصار » فالعمل فىحاجة إلى الإسان كله » وجميع 
عناصره » لا العنصر المادى فيه شب . وتبعا انظرة كل بجتمع 
إلى العمل نستطيع أن ندرك نظرته إلى الانسان . 

من أبن بدأ؟ 

حتل الاقتصاد الجانب الآ كر من اهتهام الانسان فالعصر الصناعى. 
وتلك حقيقة لابنكرها أحد . وكل ما فى ال مر أن بعض المفكرين قد 
استغلوها فى حمانهم على هذا العصر » إذ أن الاقتصاد فى دأهم شاط 
متعلق بالمادة » و بالتالى يكون العصر الصناعى ذاته عصر اهتهام 
بالمادة » لا يسمح بأى نوع من أنواع السمو الروجى أو المعنوى 
للانسان . 

والحق أنه لا سبيل إلى فبم الاقتصاد على حقيقته إلا إذا أدركنا 
أنه عماية إنسانية كاملة » لا عملية مادية خالصة . فالعقل البشرى کا 
أوضحنا هن قبل له الدور الا كر فىتشكيل ااطبيعة خلال «راحل 
العمليات الاقتصادية . وبالتالى يكون الارتباط وثيةا بين النشاط 
الاقتصادى وبين الجانب المعنوى للانسان . ١‏ 

والحق أن الحياة الاقتصادية السليمة تضع لنفسها هدفا » هو 
تحقيق المطالب الحيويةالضرووية للإنسان ء ثم تجاوزها » والسعى إل 
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ما هو عمق منبا . وتلكصفة يغفارا الكثير من الكتاب أو يتجاهاونها 
عن عمد » فتكون تنيجة هذا الإغفال أو التجاهل إصدار أحكام باطلة 
تماما من طبيعة الحياة الإقتصادية والاهداف النى تسعى إلى تحقيقها . 
ومكننا أن نقول ‏ رغم ما يبدو فى قولنا هذا من غرابة ‏ إن 
المدف القيقى للاقتصاد السلم تجاوز الاةتصاد ذاته! فالإنسانية لاتجيد 
فسا فى المدان الاقتصادى کل هذا الجبد إلا لى تتغلب على مشا كله» 
ول تتم بالمادة إلا لكى تتمكن من السيطرة عليبا . ولمتهتم مشكلة 
العمل' إلا لكى تصل إلى حل 'تخفف عن الإنسان عاء الإرهاق 
فى العمل . 

والذى لاشك فيه أن تحرير الإنسان من عبودية الإرهاق المتواصل 
والتفكير المستمر فى مطالبه الضرورية » هدف معنوى رفيع . وكل 
أنصار د الروحية » ذاتهم ي ؤكدون أن الصورة العليا الإننان هى 
صورة ذلك الذى يستطيع أن ينمشى مواهبه وقدراته الخاصة . ويحد 
لنفسه ‏ بعد عناء العمل .من الفراغ ما يسمح له بمارسة هذا النشاط 
الرفيخ . ونحن نسام بذلك » ونضيف إليه هذه المقدمة الواضحة » 
وهى أن التفرغ لتحقيق اقيم الإنسافية الرفيعة » لمكن أن توصل 
اليه إلا إذا لم تمد المشاكل اليومية والمطالب الحيوية الضرودية هى 
الموضوع الرثيى لاهتام الإنسان . ومن الحال أن ننتظر إنتاجا فنيا 
أو فكريا رفيعا » أو تحقيقاً للقيم الروحية السامية ‏ من [نسان يقضى 
كل دقيقة منوقته باحثاعن الخيز وحده . أما إذا توافرت هذه المطالب 
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الضرورية » ووصل الإنسان إلى حد معين من الاكةفاء المادى » فعندث. 
بمكنه أن يتفرغ لما هو معنوى ولا هو روحى . 

ولكن هل وصل الإنسان بالفعل إلى هذا الحد من الاكتفاء ؟ 
الحق أننا إذا شئنا أن عب عن هذا السؤال إجابة دقيقة » كان علينا 
أن نمتد بأنظارنا إلى مختلف الشعوب والطبقات البشرية » وعندئك. 
ستصدمنا لك الحقيقة الألمة ؛ ألا وهى أن الغالبية العظمى من الناس 
لم يتوافر لا ذلك الحد من الاكتفاء المادى الذى مكنا من التفرخ 
لسائر المظاهر الإنسانية الرفيعة لحياتهم » وسنجد أن هذا المدف 
لا زال بعيدا عن التحقق ٠‏ و أن البشرية لا زالت فى حاجة إلى جبد 
شاق ووقت طويل قبل أن تصل إليه . 

فاذا يكون موقفنا خلال ذلك الوقت الذى لم نصل فيه بعد إلى 
تحقيق الاكتفاء المادى الضرورى للناس ؟ لا شك أن المنطق السليم. 
يقتضى منا أن نكرس كل جرودنا لتحقيق ذلك الهدف » أى أننجمل 
للبشكلة الاقتصادية الدرر الأول فى تفكيرنا وفى امتامنا » حتى نصل 
إلى [خضاعبا تبائيا لإرادتنا » و إلى تخرير الإنسان من عبودية الماده » 
ومن ألسعى طوالحياته وراء أدق حد من المطالب الخيوية » وإغفال. 
الأوجه المعنوية الرفيعة لحياته . 

وف وسعنا أن نلخص آسلسل الآفكار الذى يؤدى بنا فى نهاية. 
الآمر إلى تر الاهتهام بالحياة الاقتصادية « ووضعنا إياها فى المكانة 
الأولىبين سائر نواحى‌حياة الإنسان ‏ فالفترة الحالية على الآقل مد 
فى النقاط الآنية : 


۷۷ سم 

س الحياة الإنسائية الرفيعة » تقتضى الاهتمام بالجائب المعنوى. 
وبالقم الروحية . 

هذا الجا نب المعنوى وهذه القيم الروحية لا يمك أن. 
تسمارس' إلا إذا طمن الإنسان لنفسه اكتفاء ماديا » ولم يعد البحث- 
عن المطالب الضرورية لاحياة هو ا موضوع الوحيد لامتهامه . 

م ل هذا الاكتفاء ء المادى » وتحقيق ضرورات الحياة » لم يتحقق تحنق 


للإنسان حتى اليوم . ولا زال بعيداً عن التحقق » ا 
الشرط الأساسى لقيام حياة معئوية رفيعة . 


٤‏ الاقتصاد هو النشاط البشر ى الذى fe‏ بتونير هذا الاكتفاء. 
المادى للاانسان . 

هوه إذن فالاهتام بالحياة الاقتصادية 03 وترکز نشاطنا عليبا 6 
أمر يحتمه سعينا إلى الارتفاع بالإنسان معثويا بل هو الشرط الاساسى. 
السو الروحى الانسان . 
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وبعد هذا التحليل » مكنا أن نصل إلى فبم حح لمشكلة علاقة 
النشاط المادى بالنشاط المعنوى فى الإنسان . ذلك لآن الدعوة إلى. 
الاههام بمعالجة المشكلات الاقتصادية والمادية للانسان قبل غيرها من 
المشا كل » هذه الدعوة تتبدى لنا فى ضوء التحليل السابق » على آنا 
دعوة ذات هدف معثوى صرف > إذهى ترى إلى تخليص الإنسان 
من قيضة الامتيام المفرط بضرورات الحياة البومية » وهو الاهتهام 
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الذى يقضى على كل احتال اسمو الإنسان» أو سعيه إلى تحقيق 
“أهدانه الروحية ‏ 

-واذا شئنا أن نعر تعبيرا أدق عن الملاقة الحقيقية بين ما هو 
معئوى أو روحى فى الإنسان » اقلنا إن المجااتن متداخلان تماما » 
ولا يمكن تصورهما منفصايئن » بل إن أية محاولة لإيحاد فصل قاطع 
بينبما تؤدى إلى نشويه طبيعتهما . فالخطوة الأولى نحو الروحية فى 
الإنسان هى الاهتام با مشا كل المادية . وعلينا أن نؤهن بأن تحرر 
الانسان من سيطرة القوى الطبيعية هو أول مظبر من مظاهر شخصيته 
الحرة » بيا عد خضوعه هذه القوى الطبيعية شر أنواع العبودية . 
والوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا التحرر.من سيطرة المادة عليه » هو 
الاهتيام بالمادة ذاتها ء ما دام [خضاع أى شىء لسيطرة الانسان لا يتم 
[لا إذاعرف الا نسان أسرار ذلك الثىء . ومن جبة أخرى » فى ضوء 
التحليل السابق يتضح لنا أن من يدعو إلى الترقع والسمو عن المادة 
دف بدءو ته هذه عن قصد أو عن غير قصد ‏ إلى أن يظل 
الاننعان خاضها لليادة » ويبق إلى الأ بد عيدا للا » ما دام « ترفعه » 
المزعوم سيؤدى به إلى أن يظل جاهلا باسرارها , 


حضار ا «الروحية» فى الشرق : 


ماذا يكون موقفنا فى الشرق إزاء هذا التعديل الذى جلبته الحضارة 
الصناعية الحديثة على العلاقة بين المادة والروح ؟ إننا ‏ نحن أهل 
الشرق _ قد و#صفنا طويلا بنا « روحانيون» . وكان المقصود 
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1 من هذا الوصف هو أننا و ثترفع » عن المادة » ونعلى من قدر الوجه 
المعنوى منتحياة الإنسان » ولا نعبأ كثيرا بالمشا كل اليومية«الجرئية» 
بقدر ما هتم بالعموميات والروحانيات . 

وکن » ماذا يكون حكئنا على هذا الوصف فى ضوء ما فلئاه عن 
التداخل بين المادية والروحية ؟ الحق أن حضارتنا فىالشرقسوف تظل 
متخلفة عن ركب الحضارة العالمية طالما ظللنا محمسكين بوهم «الروحانية» 
هذا . وليس معنى قولى هذا الحط من قدر القيم الروحية » أو 
الاستخفاف ما » بل يفبغى أن يفبم هذا القول فى ضوء الفكرة الى 
عرضناها من قبل » والتى أ كدنا فما أن السبيل الأول إلى العاوبالمعاى 
الروحية فى الإنسان ء هو اهتامه مشا كله المادية وسعيه إلى حلبا . 

والحق أن بينئا » ف الشرق » وبين الا كتفاء المادى والحصولعلى 
ضرورات الحياة ذاتها » السكثير . ولا زالت المشكلة الرئيسية عند ناهى 
ضمان الحد الأدتى من مطالب الحياة لجموع اناس . وف مثلهذهالحالة 
يكون هن العيث أن يقال لا إن مشا كلنا تحل عن طريق القسك 
و بالروحانية» . ن ا محال أن ننتظر موا أخلاقيا من شخص جائع » 
ومن الحال أن ننتظر إنتاجا فكريا منمريضهزيل . والخطوةالماطفية 
الأولى هى أن نبدأ بإزالة هذا الشبح الخيف » شبح الجوع » والفقر » 
والحاجة » والقاق » والخوف منالمستقبل » و بعد ذلك و ليس مطلقا 
قبل ذلك يمكننا أن ننتظر ارتفاعا فى الجانب المعنوى من حياتنا . 

على أن هذا المدف الأول » أعنى تحقيق حد معنى من الاكتفاء 
المادى للناس » حتاج إلى جرود مضنية ٠‏ و إلى وقت طويل . فذلك 
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الحدف لا زال بعيدا عن كل البعد عن التحةق ٠‏ ولا ذالت دو ةعةباته 
وصعاب جمة ؛ تقتضى مثا أن نكس حياتنا كلبا متفرغين له . وف 
هذا التفرخ ستكون حقا مبتمين د بالمادة» » ولكن من أجل غرض 
يغلو على لمادة » وستكون مبتمين « بالاقتصادء » ولكنمن أجلهدقه 
يتجاوز الاقتصاد . 

أما هذه الأصوات الى ترتفع بين حين وآخن - ومن المؤسف 
أنها لبست كبا أصواتا دخيلة علينا » بل إن كثيرا منبا يصدر عن 
مواطلیتا» وعن أشخاص يفترض آم م نكبار مفسكرينا ‏ أما هذه 
الأصوات » فان دعوتها تدف. » عن وعى أو دون وعى » إلى إعاقة 
تقدمئا » فنظل إلى الا بد عاجزين عن الارتقاء ماديا ومعئويا فى الآن ` 
نفسه . أجل » فالحضارة المعنوية السليمة لا تقوم إلا على أساس من 
الرخاء المادى » وإذا ضاع هذا الأساس » استحال أنتظرر بيئنا القيم 
الروحية أو تحتل المكانة النى نريدها أت تحتلبا ؛ أى أننا فى حالة 
« الرفع » المرعوم عنالمادة تفقد العنصرين معا »و تضبيع معنو يا تنامثلما 
تحرم من مادياتنا . ١‏ 

وكثير امابدعى كتاب يفترض أنهم ذايهو ن » أنماينقصنافى مرحلتنا 
الخالية من :الحياة » هو الاخلاق » أو هو القيمالر وحية . فاذا شنا أن 
نرد على هذا الزعم » قلنا أولا إن رأبم هذا يناقض الرأى السابق » 
القائل إن الشرق مد « الروحية » » ونه لايفتقر إلى أى نقص هذا 
انجال » بل إن كل ماعليه هو أن حافظ على ترائه الروحى . أ ىأنحماة 
د الروح » يتناقضون فبا بينهم تناقضا صرحا . هذا من جبة » ومن 
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جبة أخرى » فلا شك فى أن البدء ذا الحل الذى بدعون اليه نما هو 
وضع للعربة قبل الحصان » کا يقول التعبير الشائع . فكل ما أشاهده 
حوللا من اتحراف » ومن نزوع إلى الشذوذ أو الإجرام » لاحل عن 
طريق الوعظ الأخلاق والإرشاد الروحى » بل عل أولا وأساسا 
باقتلاع جذور الشر » أعنى الجا جة المادية » وعدم القسدرة على تلبية 
المطالب الضرورية للحياة ٠‏ وكل حل غير ذلك عيث لا طائل تحته . 
فنحن إذن لسنا مفتقرين إلى المبادىء الاخلاقية » وليست مشكاتنا 
الحضارية فى مرحائنا المالية هى فقدان القيم الروحية » بل إن هذا 
النقص فى حقيقته نقيجة وليس سببا : أعنى أنه ثنيجة لافتقارنا إلى 
ضرورات الحياة » وليس هو علة ماثعانيه فى هذه الحياة من متاعب . 
م مام 
هذه الكلات » عن حضارتنا «الروحية» فى الشرق » أراها ضرورية 
بوجه خاص فى الفترة الحالية من تارخنا » ومن تاريخ العالم . ذلك 
لان خدعة « الروحانية » لم تعد تقتصر علينا نحن خسب ء .بل لقد 
١متدت‏ فى الوقت الحالى إلى المسرح العالمى ذاته ٠‏ وأصبحت واحدةمن 
كرنيات م الاساطير » التى تتعلق بها أوهام الكثير ين فىمرحلةالتحول 
الخاسمة اى نعيش فبا . 
ومن الريب حا أن تعد أشد الئاس تعلقا با ماديات . بأحطمعاق 
هذه الكلمة » لا معانيبا السليمة » هم الذين يدعون الدفاع عن القيم 
الروحية » وأن يبلغ هذا الادعاء ذروته فى الجتمعات التىلا يحركبا إلا 
. دافع الريح » ولا تنظر إلى بقية الآمم إلا على أنها وسائل تستغل فى 
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تحقيق المآرب الخاصة للسيطرين على هذه الجتمدات . هذا الانقلاب 
فى الموازين » وهذه المغالطة اللكرى ء لم تصبح مكنة إلا بفضل الخدعة 
القدمة التى وقعت فيما الإنسانية زمناطويلا »و الى جمات النا سيعتقدون 
أن بين الوجه المادى والوجه المعنوى لنشاط الإنسانتضادا أساسيا؛ 
وأن الاهتيام بأحدهيا يستبعد الاهتام بالآخر . فكانت النيجة أن 
وصفت كل عاولة لتنظم اجتمسع البشرى على أسس تكفل تحقيق 
ضروراته بأنها دمادية, ‏ ولم يدر أحاب هذا الوصف ( أو ريما دروا 
ولىکنېم تغافاوا ) أن الخطوة الآولى نحو كل بناء روحى سام ينبغى أن 
تىكون السيطرة على المادة » والتخلص منالحاح مشا كارا بفبم أسرارها . 
وإخضاعبا لتحك الإنسان . وهذه الحقيقة ذاتها لم تطرح على بساط 
البحث إلا بعد أن أثيرت بصورة ملحة فى العصر الصناعى الحديث ؛ ول 
٠‏ يكن من الممكن حلا على أسس سليمة إلا فى ظل حضارة صئاعية . 


مستقيل الحضارة فى العصر الصناع ۰ 


فى أيامنا ذه يستهم المصر الصناعى بأنه بوشك أن يقضى على 
الحضارة البشرية بأسرها . ذلك لان التقدم الألى والفنى افائل الذى 
أحرزه الانسان فى هذا العصر » قد صعبه تقدم مواز فى اختراع أجبزة 
الدمار الشامل » وهي الأجبزة الى تبدد الافسا نية كلها بالفناء . وفضلا 
عن ذلك + فان التوسسع الانتاجى الكبير » الذى هو الصفة المميدة 
للصناعة الواسعة النطاق » من شأنه أن بولد تزاجا داتما على الآسواق» 
وبالتالممصراعا مستمرا بين الدولء يرجع إلى رغبة كل مها فى السيطرة 
على أ كبر قدر يمكن من هذه الأسواق » فتصبح الحرب » فىظل هذا 
النظام المناعى » أمرا عتوما » ويعملالنظام ذاته على زيادة القدرة 
التدميرية للجيوش امتحاربة » فتكون نتيجة ذلك كلا تدهور مستمر 
للحضارة الانسانية » :يوشك أن يقضى عليها فى نهاية الاس . 

ولقد لاح ظ كثير من المفكرين ما بين التقدم الألى وبين الحروب 
٠‏ من صلة وئيقة » ووجدوا دايلا على ذلك فى أن أ كبر الألات تقدماء 
وأسبقبا فى الزمن »كانت هى الآلات الحربية » وأن التقدم الصناعى 
سیر فى زمن الحرب مخطوات أسرع كثيرامن سيره فى زمن الس ٠‏ 
. وليس لاحد أن يشك أبدا فى أن اتساع نطاق الحروب الحديثة كان 
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مرتيطا باتساع نطاق الصناعة وفنونها » أى أن العلاقة بين التقدم الآلى‎ 
وبين الحروب ليست علاقة عارضة . بل إنها تمتد إلى أصول الظاهر تين‎ 


وجذورهها. 


والحق أن الحروب كثيرا ما كانت تتخذ علاجا مؤقتا اشاكل 
النظام الصناعى .فالإنتاج الضخم فى حاجة إلى استبلاك ضخم والحرب 
هى الحل الذى يصلح.لضمان مثل هذا الاستبلاك الضخم » و هى الى 
تنعش الإنتاج الصناعى كلا ألمت به العال » وتحقق التواذن بي نالإنتاج 
المتداد و بين الاستبلاك ء و تضمن الاستفادة من المقدرة ااتزايدة للآلة 
أكر استفادة مكنة . ش 


ولكن »هل هذا هوم الل السعيد » اشا كل النظام الصناعی ؟ 
الذى لاشك فيه أن الحرب بوجه عام خطر على هدا النظام ذاته » ما 
تأق به من دمار وما تجليه من ضياع للقدرة الإنتاجية الانسان 7 ولكن 

[ذا كانت اروب السايقة كلا تتصف بصفة معيئة» فان الحر ب المقيلة 
إذا وقعت _ تتصف بصفة جديدة تماما... إنم! ليست دواء منعشا ٠‏ 
لا مراض النظام الصناعى » وإنما هى السم القائل , الذى يقضى على 
الأرض حقا » ولكن بالقضاء على المريض ذاته ! ومن هيا كانت وجبة 
النظر النفعية و الاستغلا ليةءذاتها تحت ضر ورة تجنب مثلهذه الحرب. 
أو بعبارة أخرى » أصبح السلام ضرورة لابد منها لاستمرار ' 
الحضارة الانسانية . 


على أننا فى حديثنا هذا قد وصفنا الحرب بألا مصاحية « للنظام 
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الصناعى » ذاته » قبل يعبر هذا الوصف عن الحقيقة تعبيرا صميحا ؟ 
الآمى الذى لا شك فيه » أن الحروب تصبح ضرورة لإبد مئها فى ظل 
نظم معينة من العلاقات فى داخل الجتمع الصناعى » لا فى كل أشكال 
هذا امجتمع بوجه عام فالتقدم الالىالضخم يمكن أن بوجه وجبةسلبية » 
وعندئذ ان يكون لرعاء الانسائية حدود . والزعم القائل[ن الازمات 
والحروب وحدها هى الى >رك العقول وتدفعها إلىشكشوف جددة » 
هو زعم باطل من أساسه . وحتى لوكان هذا الزعم أصول تاريخية 
(كا هر الحال فى الطاقة الذرية » التى حلت عشنا كلها العملية بضغط 
الحاجة أثناء الحرب » رغم أن هذه المشا. كل كانت معروفة من قبل) 
فإن هذا لايئى أبدا أن الرغبة فى الإفادة السلبية ورفع مستوى البشر 
دافع قوى للكشف » وإلا لكان فى ذلك سكم على الإنمنان نفسه 
با ممجية والتوحش . 1 


أما أن التوسع الانتاجى المائل لا تستوعبه إلا الحروب عا 
تقتضيه من اسَتبلاك متواصل » فتلك بالفعل حقيقة,ولكنهالا تصدق 
. إلا على نظام ممين من نظم العلاقات الإنتاجية » هو الذى يسوده داقع 
الرج الفردى بلا حدود . أما حين يكون أساس الإنتاج الاجتهاعى 
هو مراعاة مصال 'الجموع » فن الممكن أن تستوعب كل زيادة تظراً 
عليه فى رفع مستوى الجاعة ذاتها » دون الحاجة إلى خلق أزمات ` 
خخاعية + ١‏ 
وبعبارة أحرى » فالنظام الصناعى ذاته ليس ملوما فى ذلك" 
التدهور الحضارى الذى جليته الحروب المتلاحقة » وليس هو الذى 
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هدد الحضارة البشرية بالفناء » وإ تما برجع الثشر كله إلى نوع العلاقات 
الاجتاعية فى هذا النظام . ولو نظمت هذه العلاقات تنظها سلجا » 
لأصبح من اليسير على الانسان » لا أن حفظ حضارته من الانجيار 
غسب» بل أن يتقدم اء ويبلغ آفاقا لم يكن يطوف بذهنه أنه 
سيبلغها فى يوم من الآيام . 


المراجع 


ضوف نكت هنا بذ كر المراجع الأساسية الى مس الموضوع 
مساساً مباشرا » وأمم هذه المراجع فى رأينا : 
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يعابل هذا الكتاب موضوع الشركة المساهمة الحديثة » من حيث 
آنا نوع جديد من أنواع الملكية الفردية . 
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London 1942.‏ 
وهذا الكتاب يستعرض تاريخ أوروبا الاقتصادى ف الفارة 
مابينعاى ۱۷۹۰ و ۱۹۳٩‏ ء أى مشذ الانقلاب الصئاعى حى الحرب 
العالمية الثانية . 
Bossenbrook, W.: Development of Contemporary‏ .3 
Civilization. New York 1940.‏ 
ويتحدث هذا الكتاب بإسباب عن التطور الذى طرأ على المدنية. 
الأوروبية منذ عبد الانقلاب الصناعى فى شتى مظاهر الحياة » وخاصة 
المظبر الاقتصادى ها . . 1 
A. Collingwood, 8. G. : The Idea of History. Oxford 6‏ 
ويفيد هذا الكتاب ف معالجة فكرة مجرى التارخ » ومناقشة 
فكرة التقدم بوجه خاص . ش 


5. Eyre, E. (editor) : European Civilization, its Origin ank 
Development. London 1937. 


وهو موسوعة جامعة تبحث فى تطور المدئية الأوروبية ؛.ويتناول 
الجرء الخامس منبا بوجه خاص بحثك الجانب الاقتصادى من هذه 
المدانية » بأفلام باحثين عنتلفين . 
Gasset, Ortega Y : The Revolt of the Masses, (English. .‏ .6 
Trans.) New York 1932. 1‏ 
وهو نقد الحضارة الصناعية من وجبة نظر فردية » أرستقراطية . 
Hayek, F. : The Road to Serfdom. Chicago. 1944.‏ .7 
وهذا الكتاب حمل على كل مذاهب التخطيط الاقتصادى 
والاجتماعى 2 وبداقع حرارة عن مذهب الهرية المطلقة فى صور ته 
الكلاسيكية » وعن الصورة القدمة للرأسمالية . 
Herskovits, M. : Ecnomic Anthropology. 1952.‏ .8 
' وهو دراسة. مقارلة البظبر الاقتصادى فى مختلف الحضارات * 
وقبمته الكبرى فى ناحية المقارنة هذه . 


9. Kroeber, A. L. : The Nature of, Culture. Univ. of 
Chicago Press 1952. 


.وهو وة أضاث انوت 3 فى طبيعة. الحضارة 3 وتتمي نكلبا 
بطابع التعمق الفلسى . 


10.183. 5S. fons A Short History of Ciyilization. 
°` NewYork 1953. 


دوولات- 
والكتاب تاريخ موجزللمدنية فى كافة مراحلباء القديمة والحديثة 


11. Mumford. L : Technique et civilisatton (Trad. Fran.) 
Editions du Seuil 1950. 1 
وهو من أقم الكتب ف الموضوع » وقيه آراء جديدة كل الجدة‎ 
حول تأثير تطورات الصنعة الفنية ف المدنية  وم يكون من المفيد‎ 
. 1 لو تثرجم إلى العريية‎ 
12. Plekbanov : The Role of the Individual in History 
(English Trans.) London 1950 
ويعابم هذا الكميشب موضوع دور الفرد فى التاديخ من وجبة‎ 
. النظر الاشترا كية‎ 


13. Schul, Pierre-Maxime: Machinisme et philosophie 22. 
éd. (P. U. F,) 1947. 


وهذا الكتاب يبحث فى موضوع الآلية بحثا مقارنا » منك العصر 
اليوناق حت العصر الد متف » و يشمدز بتحليلا ته الفلسفية وغزارة مادته ٠.‏ 
Sombart, Werner : The quintessence of Capitalism.‏ .14 
والكتاب ‏ کا يدل عنوانه الفرعى ‏ دراسة لتاريخ رجل 
الأعمال الحديث ونفسيته . وتحليلاته دقيقة إلى حد بعيد » رغم قدم 


15. مطنك: عاعماة‎ History, of Econmics in its relation to 
. 0 107 London 1944. 


س۹۰ س 


ويفيد هذا الكتاب بوجه خاص فى حث المذاهب الاقتصادية 
حثا تارخيا » مغ المقارئة بينبا خلال بحثه هذا . 

16. Universify of California Publications in Philosophy. 
vol. 23 : “Civilization.” 1942. 

وهو جتوعة أبحاث فى موضوع المدنية » تتميز بالطا بع الفلسنى » 

وبعض هذه الأحاث ينطوى على تحليلات عميقة » و بعضما الآخر 
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